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  المقدمة

الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى أشــرف المرســلين ســيدنا 
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

ًالم كــل يــوم يطــرح يفــرز جديــدا، والقجــديم فيــه يتطــور، ولا تقــف فإنــه العــ
وتــيرة الحيــاة الــتي نعيــشها عنــد حــد، وفي المقابــل تقــف قــضية ديمومــة الإســلام 
ًصــالحا لكــل زمــان ومكــان إلى أن يــرث االله الأرض ومــن عليهــا شاخــصة تلــبي 
مــة احتياجــات المــسلمين كجــزء مــن هــذا العــالم المتطــور، فنجــد في أصــولها العا

المحتويـــة علـــى المناطـــات والعلـــل للأحكـــام مـــا يـــستطيع المجتهـــدون مـــن خـــلال 
ًتحقيــــق المنــــاط في الوقــــائع الجديــــدة والجزئيــــات الكثــــيرة والقواعــــد أيــــضا كــــسد 
ا أن يجيبـــــوا علـــــى كـــــل جديـــــد وأن  الـــــذرائع وفتحهـــــا، ومنـــــع الأضـــــرار وأســـــبا

كم الذي لـوحظ فيـه يحكموا في كل واقعة، وأن يطالبوا المسلمين بالالتزام بالح
  .المناط بالأدلة الشرعية

 مــن الموضــوعات الواســعة والدقيقــة، والــسالك »تحقيــق المنــاط«وموضــوع 
فيــــه يجــــد متعــــة ورياضــــة ذهنيــــة بديعــــة، وفي هــــذا البحــــث أتيــــت علــــى أهـــــم 

 ولم أطــرق أبوابــه كلهــا وإنمــا آثــؤت أن »تحقيــق المنــاط«موضــوعات هــذا العلــم 
 البحــــث بــــالكلام علــــى المــــصطلح الإضــــافي ًأكتـــب في أهــــم الجوانــــب مــــصدرا

 ثم بيان وجـه الحاجـة إليـه لاسـيما في عـصرنا، ثم بيـان شـروطه »تحقيق المناط«
ووســائله ومـــسلك المجتهــد فيـــه، فجـــاء البحــث في أربعـــة مباحــث علـــى النحـــو 

  : التالي
  . ودلالة التركيب الإضافي»تحقيق المناط« :المبحث الأول
  . تحقيق المناط وأهميتهالحاجة إلى : المبحث الثاني
  . شروط تحقيق المناط: المبحث الثالث
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الوســـائل  (وســـائل تحقيـــق المنـــاط ومـــسلك المجتهـــد فيهـــا: المبحـــث الرابـــع
  ).القديمة

الوسائل  (وسائل تحقيق المناط ومسلك المجتهد فيها: المبحث الخامس
  ).الحديثة

  .رب العالمينواالله أسأل أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى والحمد الله 
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  المبحث الأول
   ودلالة التركيب الإضافي»تحقيق المناط«

 وهــو في أصــله مركــب إضــافي يــدعونا »تحقيــق المنــاط«إن دلالــة مــصطلح 
في البــدء إلى التفريــق بــين لفظيهــا عنــد الحــديث عــن المفهــوم والدلالــة، فلفظــة 

 »نـــاطتحقيـــق الم« ثم التركيـــب »المنـــاط« لهـــا معناهـــا، وكـــذلك لفظـــة »تحقيـــق«
  :تتوقف معرفة حقيقته على فهم كل لفظة على حدة، فأقول

  ً:واصطلاحا معنى اللفظتان لغة: ًأولا
 مصدر من الفعل حقق يحقق، وله في اللغة عدة معـان  »التحقيق«) أ(
  : منها

َّولكـــــن حق﴿: ومنـــــه قولـــــه تعـــــالى:  الوجـــــوب والإثبـــــات-1 َ ْ ِ ُت كلمـــــة ـــــــََ َ ِ َ ْ
َالعذاب على الكافرين ِ ِ َ َ َ ِ َ   . )1(وجبت وثبتت: أي] 71 :الزمر[﴾َ

أحققــــــت الأمــــــر : ومنــــــه قــــــولهم:  الإحكــــــام والتــــــصديق والتــــــصحيح-2
ــــــه، وكــــــلام محقــــــق أي ــــــه وصــــــحتته وتيقنــــــت من محكــــــم : ًإحقاقــــــا، إذا أحكمت

  .)2(رصين
 تتــــشابك وتتلاقــــى فثبــــوت الــــشيء »التحقيــــق«والمعــــاني اللغويــــة للفظــــة 

 -د مــن صــحته وصــدقه  يتوقــف علــى التأكــ-كمــا في المعــنى الأول-ووجوبــه
  .-كما في المعنى الثاني

ــــم »التحقيـــق«و  وفي الاصـــطلاح لم يخـــصه العلمــــاء بـــالتعريف ويبـــدو أ
اكتفــــوا بــــالمعنى اللغــــوي لأن معنــــاه الاصــــطلاحي لا ينفــــك عنــــه بمعــــنى أنــــه لا 

                                                           

  .89: ، المصباح المنير صـ10/49لسان العرب ) 1(
، المــصباح المنــير 10/49، لــسان العــرب 2/18معجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس ) 2(

  .  189صـ، المعجم الوسيط 90: ،  مختار الصحاح صـ89: صـ
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يحتــــاج المــــصطلح إلى تمييــــز عــــن المعــــنى اللغــــوي لتطابقهمــــا، فــــيمكن أن يقــــال 
إثبــات الــشيء : ً اصــطلاحا يعــني»التحقيــق«غــوي أن اعتمــادا علــى المعــنى الل

  .المتوقف على التأكد منه وصحته وصدقه
ًمن الفعل ناط ينوط نوطا، والجمـع أنـواط، ويـدل علـى  »المناط«) ب(

 ، »نـاط القربـة بنياطهـا«: تعليق شيء بـشيء، ومنـه قـولهم: معنى واحد، وهو
 علـــق عليـــه، »لـــشيءونـــيط عليـــه ا« إذا علقتـــه بـــه، »ونطتـــه بـــه«علقهـــا، : أي
عـــرق غلـــيظ متـــصل :  وهـــو»النيـــاط«موضـــع التعليـــق، ومنـــه :  هـــو»والمنـــاط«

 ، وهــي »ذات أنــواط«: بالقلــب مــن الــوتين، إذا قطــع مــات صــاحبه، ومنــه 
ا سلاحهم ويعكفون حولها   .)1(اسم شجرة بعينها كان المشركون ينوطون 

موضــع : ة هــو لغــ»المنــاط«ومـن هــذه المعــاني اللغويــة نخلــص إلى أن معـنى 
  .التعليق، وهذا يختص بالأشياء المحسوسة كما يظهر من خلال ما سبق ذكره

ًاصـــــطلاحا، فعنـــــد الرجـــــوع إلى أهـــــل الأصـــــول وجـــــدنا أن  »المنـــــاط«و
م بأنــه »المنــاط« ، الــتي هــي ركــن القيــاس، )2(»العلــة« اشــتهر بيــنهم في كتابــا

  .والتي يعلق عليها الحكم

                                                           

 2، مختــــار الــــصحاح 370/ 5، معجــــم مقــــاييس اللغــــة 418 / 7لــــسان العــــرب) 1(
، المعجــم الوســيط 374: ، المــصباح المنــير صـــ892: ، القــاموس المحــيط صـــ238/
  .963: صـ

ــا تعـــني) 2( المـــشتمل علــى حكمـــة : الباعــث علـــى الحكــم، أي: وهــي في أرجـــح تعريفا
الإحكــــــام في أصــــــول . الحكــــــمصــــــالحة لأن تكــــــون مقــــــصود الــــــشارع مــــــن شــــــرع 

، بيـان المختـصر في علمـي 295: ، شرح العضد على مختصر المنتهى صــ2/180
  .2/239الأصول والجدل 
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ـا ومن النماذج التي تـدل علـى تـدا ول أهـل الأصـول لفظـة المنـاط علـى أ
اعلــم أننــا نعــني بالعلــة في الــشرعيات منــاط «: العلــة مــا ذكــره الغــزالي مــن قولــه

مـــــا أضـــــاف الـــــشرع الحكـــــم إليـــــه، وناطـــــه بـــــه، ونـــــصبه علامـــــة : الحكـــــم، أي
  . )1(»..عليه

  . )2(»..ونعني بالعلة مناط الحكم«: وقال ابن قدامة
 فـذكر أن »العلـة«سمـاء الـتي تـرادف  ضـمن الأ»المناط«وضمن الزركشي 
المناط، والـسبب، والإشـارة، والـداعي، والمـستدعي، : للعلة أسماء متعددة منها

  .)3(والباعث، والحامل، والدليل، والمقتضي، والموجب، والمؤثر
وما ذكره الزركشي يدل على أن الأصوليين لا يفرقون بين العلـة والمنـاط، 

ما مترادفين في الاصط   .لاحويجعلو
ًوإذا كانــت العلاقـــة بـــين معــنى التحقيـــق لغـــة وبــين معنـــاه اصـــطلاحا هـــي 
التطابق كما تقدم، فإن العلاقة بين المعنى اللغـوي والاصـطلاحي للمنـاط هـي 

 مـن بـاب المجـاز، لأن المنـاط في اللغـة يخـتص بالأشـياء »العلـة«أنه يطلق علـى 
ًة مناطـا مـن بـاب المجـاز المحسوسة، والعلة التعليق فيها معنوي فأطلق على العلـ

ة في التعليق»العلة والمناط«إذن فالعلاقة بين المعنيين أي    . هي المشا
وتعبيرهم عن العلة بالمناط مـن «: نقل الشوكاني عن ابن دقيق العيد قوله

ـــا كـــان كالـــشيء المحـــسوس الـــذي  بـــاب المجـــاز اللغـــوي، لأن الحكـــم لمـــا علـــق 

                                                           

 ، والمنخــــــول في تعليقــــــات 2/97المستــــــصفى في علــــــم الأصــــــول : قالــــــه في كتابيــــــه) 1(
  .516: الأصول صـ

  .2/229المناظر وجنة الناظر روضة) 2(
  .5/418لفقه ا أصول في المحيط البحر) 3(
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عقـــــول بالمحـــــسوس، وصـــــار ذلـــــك في تعلـــــق بغـــــيره، فهـــــو مـــــن بـــــاب تـــــشبيه الم
  .)1(»اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره

  :ومفهومه »تحقيق المناط«دلالة التركيب الإضافي : ًثانيا
إثبـــات : »التحقيـــق«بعـــد معرفتنـــا لكـــل لفظـــة علـــى حـــدة تبـــين أن معـــنى 

  .ما ربط به الحكم الشرعي وعلق عليه: »المناط«الشيء، وأن معنى 
 أن معـــنى التحقيـــق عـــام يـــدخل فيـــه أفـــراد كثـــيرون، ولكـــن بعـــد ويلاحـــظ
 -وهـــو الإثبـــات- يخـــتص التحقيـــق بمعنـــاه »تحقيـــق المنـــاط«: الإضـــافة فيقـــال

 بعــد إضــافتها إلى »منــاط«علتــه الــتي يــدل عليهــا لفظــة : بــالحكم الــشرعي أي
إثبـات وجــود مــا ربــط بــه الحكــم :  فــصار معــنى هــذا المركــب الإضــافي»تحقيـق«

  .ه بناء على ما تقدم من التعريف اللغوي والاصطلاحي للفظتينوعلق علي
تحقيــق «وإذا ذهبنــا إلى كتابــات الأصــوليين نجــد أن هــذا المركــب الإضــافي 

م، »المنــاط ً عــد مــصطلحا قائمــا بذاتــه، متــداولا بيــنهم، تعــددت فيــه تعريفــا ً ً َّ ُ
حقيقـــة وتنوعـــت في تعريفـــه الألفـــاظ والعبـــارات، ممـــا يـــشير إلى اخـــتلافهم في 

  :ًالمصطلح أصلا، ومن هذه التعريفات ما يأتي
النظـــر في معرفـــة وجـــود «: َّ عرفـــه الآمـــدي والتفتـــازاني والمـــرداوي بأنـــه-1

العلة في آحاد الصور، بعد معرفتها في نفسها، وسواء كانت معروفـة بـنص أو 
  . )2(»إجماع أو استنباط

 قــسمه َّ والمــصطلح عنــد ابــن قدامــه يعــرف مــن خــلال قــسمين، فقــد-2
أن : فمعنـاه: أما الأول«:  َّوعرفهما بقوله: ابن قدامة تحقيق المناط إلى نوعين

                                                           

  .2/641الفحول  إرشاد) 1(
، /162 2التوضـيح للتفتـازاني  علـى التلـويح ، شـرح2/264الإحكـام للآمـدي ) 2(

  .7/3452التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي 



10  آليات تحقيق المناط ووسائله ومسلك المجتهد فيه 

ًتكون القاعـدة الكليـة متفقـا عليهـا أو منـصوصا عليهـا ويجتهـد في تحقيقهـا في  ً
مــــا عــــرف علــــة الحكــــم فيــــه بــــنص أو إجمــــاع فيبــــين المجتهــــد : والثــــاني.. الفــــرع 

  .)1(»وجودها في الفرع باجتهاده
تحقيــق العلــة المتفــق عليهــا في الفــرع، «: ه القــرافي والإســنوي بأنــهَّ عرفــ-3

  .)2(»أي إقامة الدليل على وجودها فيه
إثبـات علـة حكـم الأصـل في الفـرع، أو إثبـات «: َّ وعرفه الطوفي بأنه-4

  . )3(»معنى معلوم في محل خفي فيه ثبوت ذلك المعنى
لـــى علـــة وصـــف أن يتفـــق ع«: َّ وعرفـــه ابـــن الـــسبكي والزركـــشي بأنـــه-5

  . )4(»بنص أو إجماع ويجتهد في وجودها في صورة النزاع
أن يعلـق الـشارع الحكـم بمعـنى كلـي فينظـر «:  وعرفه ابن تيميـة بقولـه-6

  في ثبوته في بعض
  .)5(»الأنواع أو بعض الأعيان

ـــه-7 أن يثبـــت الحكـــم بمدركـــه الـــشرعي، لكـــن «:  وعرفـــه الـــشاطبي بقول
  يبقى النظر في تعيين

  . )6(»محله

                                                           

  .230، 2/229روضة الناظر وجنة المناظر ) 1(
اية السول للإسنوي 2/164شرح تنقيح الفصول للقرافي ) 2(  ،3/101 .  
  .3/236شرح مختصر الروضة ) 3(
اج في شرح المنهاج لابن السبكي ) 4(   .5/256 ، البحر المحيط للزركشي 3/82الإ
  .10/12مجموع الفتاوي ) 5(
  .2/361الموافقات في أصول الشريعة ) 6(
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إثبــــات العلــــة في آحــــاد صــــورها بــــالنظر «:  وعرفــــه ابــــن النجــــار بأنــــه-8
  .)1(»والاجتهاد، بعد معرفتها في نفسها

 وأخــتم هــذه التعريفــات بتعريــف معاصــر اســتفيد مــن التعريفــات الــتي -9
تقـــدمت وزاد عليهـــا وهـــو تعريـــف الـــدكتور الـــدريني، فقـــد عـــرف تخقيـــق المنـــاط 

عامــــــة أو الأصــــــل الكلــــــي أو العلــــــة في إثبــــــات مــــــضمون القاعــــــدة ال«: بقولــــــه
الجزئيـــات والفـــروع إبـــان التطبيـــق، بـــشرط أن يكـــون كـــل مـــن المـــضمون والعلـــة 

  .)2(»..ًمتفقا عليه 
  :نظرة على التعريفات

هذه التعريفات فيها وجوه اتفاق واختلاف تدل على منهج من ذكروهـا 
عين في فهمــه للمـــصطلح ودلالتــه، فمنهـــا مـــن اشــتمل علـــى نــوع واحـــد أو نـــو

فكان غير جامع مانع، ومنها من اجتهد قائلوه ليوسعوا الدلالة ليشمل أفرادا 
  .كثيرة من العلل

م لثلاثة اتجاهات   :فتعريفات القوم قسمت اتجاها
ـــــاط«تعريـــــف مـــــصطلح : الأول  بنـــــوع واحـــــد، فقـــــد حـــــصر »تحقيـــــق المن

 بإثبــــــات وجــــــود العلــــــة في الفــــــروع  »تحقيــــــق المنــــــاط«أصــــــحاب هــــــذا الاتجــــــاه 
م حــــصرت دلالــــة تحقــــي المنــــاط في العلــــة فقــــط دون )3(زئيــــاتوالج ، فتعريفــــا

سواها، بخلاف التعريفات الأخرى فقد جاءت أوسع منها، وهذا الاتجاه نـراه 

                                                           

  .4/201المنير  الكوكب شرح) 1(
  .1/123بحوث مقارنة في الفقه وأصوله ) 2(
 ومــا بعــدها، تحقيــق المنــاط عنــد الأصــوليين للكــيلاني 84: عقيــل صـــتحقيــق المنــاط لل) 3(

  .86: صـ
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في تعريفــات الآمــدي، والقــرافي، والإســنوي، وابــن الــسبكي، والزركــشي ، وابــن 
  .)1(النجار

ســع أصــحاب  بنــوعين، وقــد و»تحقيــق المنــاط«تعريــف مــصطلح : الثــاني
إثبـات وجـود : هذا المنهج دلالة تحقيق المناط ومفهومه ليشمل نـوعين، أولهمـا

العلــــة في الفــــروع والجزئيــــات، وهــــذا النــــوع هــــو الــــذي اقتــــصر عليــــه أصــــحاب 
وجــــود المعــــنى الــــذي في القاعــــدة الكليــــة في الفــــروع : الاتجــــاه الأول، وثانيهمــــا

ذا الاتجاهيظهر من تعريـف والجزئيات، وهو ما زاده أصحاب هذا الاتجاه، وه
  .)2(ابن قدامة والطوفي

تطبيـــق المعـــنى : توســـيع مفهـــوم تحقيـــق المنـــاط ودلالتـــه لتكـــون:   الثالـــث
ًالكلي على جزئياته، سواء كان المعنى هذا قاعـدة كليـة، أو أصـلا لفظيـا عامـا  ً ً
ًأو أصــلا معنويــا عامــا، فــضلا عــن كونــه علــة، وهــذا الاتجــاه ظهــر قــديما ويمثلــه  ً ًً ً

  .)3(ًابن تيمية والشاطبي، وحديثا كما ظهر من تعريف الدكتور الدريني
وقد مثـل أصـحاب هـذا الاتجـاه بأمثلـة كثـيرة الـتي تؤكـد علـى توسـعهم في 
ــم تميــزوا عمــن ســبقهم بإدخــالهم  م أ مفهــوم تحقيــق المنــاط، وبــان مــن عبــارا

لتمثيــــل الألفــــاظ العامــــة والمطلقــــة في مفهــــوم تحقيــــق المنــــاط، وقــــد أســــهب في ا

                                                           

ايـة الــسول 2/164، شـرح تنقــيح الفـصول للقـرافي 2/264الإحكـام للآمـدي ) 1(  ،
ــــاج في شـــــرح المنهــــاج لابـــــن الــــسبكي  ،3/101للإســــنوي   ، البحـــــر 3/82الإ

  .4/201المنير لابن النجار  الكوكب ، شرح5/256المحيط للزركشي 
، شـــرح مختـــصر الروضـــة 230، 2/229روضـــة النـــاظر وجنـــة المنـــاظر لابـــن قدامـــه ) 2(

  .3/236للطوفي 
، الموافقـــــات في أصـــــول الـــــشريعة للـــــشاطبي 10/12مجمـــــوع الفتـــــاوي لابـــــن تيميـــــة ) 3(

  .1/123للدكتور الدريني 1، بحوث مقارنة في الفقه وأصوله 2/361
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ًلتحقيــق المنـــاط بالألفـــاظ العامــة والمطلقـــة، فـــضلا عــن تمثيلـــه بالعلـــل والقواعـــد 
ولــو فــرض ارتفــاع هــذا «:  ومــن مقولاتــه الــتي تــدل علــى هــذا الاتجــاه)1(الكليــة

 لم تتنـــــزل الأحكـــــام الـــــشرعية علـــــى أفعـــــال -تحقيـــــق المنـــــاط: أي–الاجتهـــــاد 
ــــا مطلقــــات وعمومــــات ومــــ ا يرجــــع إلى ذلــــك، المكلفــــين إلا في الــــذهن، لأ

منـــزلات علـــى أفعـــال مطلقـــات كـــذلك، والأفعـــال لا تقـــع في الوجـــود مطلقـــة، 
ًوإنما تقـع معينـة مشخـصة، فـلا يكـون الحكـم واقعـا عليهـا إلا بعـد المعرفـة بـأن 
ًهذا المعين يشمله ذلـك المطلـق أو ذلـك العـام، وقـد يكـون ذلـك سـهلا، وقـد 

  . )2(»لا يكون، وكله اجتهاد
الاجتهـــاد في تنزيـــل الأحكـــام الـــشرعية العامـــة والمطلقـــة فجعـــل الـــشاطبي 

  .وتطبيقها على أفعال المكلفين من قبيل الاجتهاد في تحقيق المناط
  :الراجح من هذا التعريفات أو الاتجاهات

أرى أن أصــــحاب الاتجــــاه الثالــــث ابــــن تيميــــة والــــشاطبي أولى بــــالترجيح 
يـف المفهـوم العـام لمـصطلح لتوسيعهم مفهوم تحقيـق المنـاط ودلالتـه ليـصبح تعر

تطبيـــق المعـــنى الكلـــي علـــى جزئياتـــه، ســـواء كـــان هـــذا المعـــنى «: حقيـــق المنـــاط
ًقاعدة شرعية، أو أصلا لفظيـا عامـا أو مطلقـا، أو أصـلا معنويـا عامـا، فـضلا  ً ًً ً ً ً ً

  .»عن كونه علة نص جزئي
م وما استقرأته من أمثلتهم   .وهذا المفهوم مستل من تعريفا

  : يح ما يليوأسباب الترج

                                                           

  . وما بعدها2/362الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ) 1(
  .2/364السابق ) 2(
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ً أن أصــــحاب الاتجــــاه الثالــــث توســــعوا توســــعا ســــائغا ولم يخرجــــوا في -1 ً
توســـعهم عـــن الـــسابقين، لأن مـــا ذهبـــوا إليـــه تأيـــد بالاســـتقراء في الأمثلـــة الـــتي 

  .ذكرها الأصوليون المتقدمون لهذا لمصطلح تحقيق المناط
ن  أنـــه لا يوجـــد مـــانع أصـــولي لمـــا ذهبـــوا إليـــه، فـــلا يوجـــد مـــا يمنـــع مـــ-2

اعتبــــار تطبيــــق القاعــــدة الــــشرعية، أو اللفــــظ العــــام، أو المطلــــق بالإضــــافة إلى 
ـــه  الجزئيـــات والفـــروع مـــن مفـــردات مـــصطلح تحقيـــق المنـــاط بعـــد أن دلـــت علي

  .الاستقراء
 أن هـــذا الاتجـــاه محتـــو للاتجـــاهين الـــسابقين عليـــه، فـــلا تعـــارض بينـــه -3

 القاعــدة الــشرعية علــى ًوبينهمــا، فمــثلا أصــحاب الاتجــاه الثــاني حــين بحثــوا في
ا ا من مفردات مصطلح تحقيق المناط إنما أرادوا  كـل أمـر كلـي أو قـضية : أ

فبهــــذا المعــــنى تكــــون شــــاملة لعمومــــات , كليــــة يــــدخل تحتهــــا جزئيــــات كثــــيرة
ـــــــا، وأصـــــــولها الجامعـــــــة  وتبـــــــين ذلـــــــك عنـــــــد اســـــــتعراض )1(الـــــــشريعة ومطلقا

  .بينه أصحاب الاتجاه الثالث، فما أجمله الاتجاه الثاني فصلة و)2(امثلتهم
  : أمثلة للرأي الراجح

ا عامـــــة الأصـــــوليين لتحقيـــــق المنـــــاط تثبـــــت أن هـــــذا  الأمثلـــــة الـــــتي ضـــــر
المــصطلح لا ينحــصر بتحقيــق العلــة في الفــروع والجزئيــات فقــط، بــل هــو أعــم 

  .من ذلك كما بينه أصحاب الاتجاه الثالث

                                                           

  .82: تحقيق المناط عند الأصوليين للكيلاني صـ) 1(
، شـــرح مختـــصر الروضـــة 230، 2/229روضـــة النـــاظر وجنـــة المنـــاظر لابـــن قدامـــه ) 2(

  .3/236للطوفي 
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قيقـة الأمـر اجتهـاد في ًفأثبتت الأمثلة أن لتحقيق المنـاط صـورا هـي في ح
تحقيـــــق منـــــاط قاعـــــدة شـــــرعية أو أصـــــل عـــــام في تنزيـــــل الحكـــــم علـــــى الفـــــروع 

  .والجزئيات بعد ثبوت على الحكم
  : ومن الأمثلة التي تدل على ذلك

جـــزاء المحـــرم المعتـــدي علـــى الـــصيد، فحقيقتـــه قاعـــدة شـــرعية نـــصها قولـــه 
ِفجزاء مثل ما قـتل من النـعم﴿: تعالى َ َّ َ ِ َ ََُ َ ْ ِّ ٌ َ َ   ].95 :المائدة[﴾َ

أن االله تعـــالى أوجـــب علـــى المحـــرم المعتـــدي علـــى : ووجـــه الدلالـــة في الآيـــة
  .الصيد بالقتل المثل من الأنعام

  .وجوب المثل في جزاء الصيد: والحكم في الآية
  .المثلية: ومناط الحكم أو القاعدة العامة التي تمثلها الآية هي

 »الأنعـام« في الفـرع »لمثليـةا«وهنا يأتي المجتهد ليتحقق من وجـود المنـاط 
فيرى بعد البحث والاجتهاد أن البقرة مثـل الحمـار الوحـشي في أكثـر أوصـافه 
ًفتكون هي الواجب، والكبش مثلا للضبع، والعنز مثلا للغـزال، والعنـاق مـثلا  ً ً

  .)1(للأرنب، وهذا هو تحقيق المناط
رد المثـل ًمـن أتلـف فرسـا فعليـه ضـمانه، والـضمان هـو : ًومن أمثلته أيـضا

ضـمان القيمـة عنـد «: وعند تعذرها فتتعين القيمة، وحقيقة هذا المثـال قاعـدة
ً أمــا كــون هــذا المثــل يــساوي مائــة درهــم مــثلا عنــد تعــذر رد »تعــذر رد العــين

العــين فإنمــا يعــرف بالاجتهــاد بحيــث تكــون المائــة درهــم تتــصور فيهــا المثليــة ولا 
  .)2(ق المناطتقل عن المثل إن  وجد حقيقة وهذا من تحقي
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ــــه مــــن  ــــشتمل علي ــــه ومــــا ي ــــاط ودلالت ــــق المن ــــين مفهــــوم تحقي ــــذا قــــد تب و
  .مفرداته، وتم ترجيح التعريف الجامع المانع

* * *   
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  المبحث الثاني
  الحاجة إلى تحقيق المناط وأهميته

تحقيق المناط له من الأهمية العظمى التي يعلمها المجتهدون، فلا غنى عنـه 
  .)1(ًمفت فضلا عن المكلف العادي من المسلمينلمجتهد أو قاض، ولا 

والحاجــــة إلى تحقيــــق المنــــاط تــــأتي مــــن أهميتــــه بالنــــسبة لأحكــــام الــــشريعة 
ــــه في عمــــل القاضــــي والمجتهــــد وفي تطبيــــق المكلــــف العــــامي،  ًعمومــــا، ثم أهميت
ًوكذلك أهميته في الاختلاف الفقهي خصوصا، وهذا ما سنعرضه في المطلبـين 

  :الآتيين
  لأولالمطلب ا

  ًأهمية تحقيق المناط بالنسبة لأحكام الشريعة عموما
  :ًويمكن إبراز أهمية تحقيق المناط عموما في النقاط الآتية

 أن تحقيق المناط قسيم الاجتهاد في الاستنباط، فإن علماء الأصول -1
كان لهم جهدهم الظاهر في تأصيل مسائل وقواعد الاجتهـاد في الاسـتنباط، 

ًه الجهــود جهــودا أصــلوا مــن خلالهــا واعــد الاجتهــاد في كــان لهــم بجانــب هــذ
التطبيق، وقد كـان أول مـن اهـتم بتحقيـق المنـاط علـى أنـه قـسيم الاجتهـاد في 

  :  وذلك حينما قال-رحمه االله-الاستنباط هو الإمام الشاطبي 
لا يمكن أن ينقطـع حـتى ينقطـع أصـل : أحدهما: الاجتهاد على ضربين«

يمكــــن أن ينقطــــع قبــــل فنــــاء :  الــــساعة، والثــــاني التكليــــف، وذلــــك عنــــد قيــــام
ــــاط، وهــــو الــــذي لا  ــــق بتحقيــــق المن ــــدنيا، فأمــــا الأول فهــــو الاجتهــــاد المتعل ال
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أن يثبــت الحكــم بمدركــه الــشرعي، لكــن : خــلاف بــين الأمــة في قبولــه، ومعنــاه
  . )1(»..يبقى النظر في تعيين محله 

ًوإن كان ما قاله الشاطبي يمثل رأيا قديما إلا أ نه كـان طليعـة لفهـم تحقيـق ً
ًالمنــاط وجعلــه قــسيما للاجتهــاد، مــع العلــم أن الــشاطبي لم يكــن مبتــدعا لهــذا  ً
الــشق مــن الاجتهــاد، بــل ارتكــز مــا ذهــب إليــه علــى جــذور أصــولية ترجــع إلى 
غــيره ممــن ســبقوه كــابن قدامــه والطــوفي وابــن تيميــة، وذلــك حــين قــرروا أن هــذا 

  . )2(الأمة في جوازهالنوع من الاجتهاد لا خلاف بين 
ًوممـــا يـــشير إلى أن تحقيـــق المنـــاط قـــسيما للاجتهـــاد مـــا قـــد نـــراه في تعليـــق 
ًالـــشيخ دراز علـــى كـــلام الـــشاطبي فقـــد عـــرف الاجتهـــاد جامعـــا بـــين الـــضربين 

ما سواء في الاجتهاد وعمـل المجتهـد فقـال »الاجتهاد وتحقيق المناط«  على أ
هــــــد وبــــــذل الوســــــع إمــــــا في درك الاجتهــــــاد هــــــو اســــــتفراغ الج«: الــــــشيخ دراز

: الأحكــــام الــــشرعية، وإمــــا في تطبيقهــــا، فالاجتهــــاد في تطبيــــق الأحكــــام هــــو
الــضرب الأول الــذي لا يخــص طائفــة مــن الأمــة دون طائفــة، وهــو لا ينقطــع 
باتفاق، والاجتهـاد في درك الأحكـام هـو الـضرب الثـاني الـذي يخـص مـن هـو 

  .)3(»..أهل له وقد اختلفوا في إمكان انقطاعه
ونلحظ أن الشاطبي وما علق به الشيخ دراز جعلا الاجتهاد في التطبيق 

  . ً قسيما للاجتهاد في الاستنباط-وهو تحقيق المناط-
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 أن تحقيــــــق المنــــــاط يتعلــــــق بــــــالتطبيق العملــــــي والتــــــشريعي لأحكــــــام -2
الإســلام كلهــا في كــل زمــان ومكــان، فالاســتنباط وحــسن تفهــم الوقــائع اتجــاه 

ًهـــادا مـــن ناحيـــة اســـتنباط الحكـــم، ولكـــن الجانـــب التطبيقـــي نظـــري ويمثـــل اجت
الـذي هــو غــرض الــشريعة مقــصدها مـن إنــزال الــشريعة لتــدبير الحيــاة الإنــسانية 
علــى وجــه الأرض الــتي تــذخر بكــل جديــد وهــو مــا يتعلــق بــه تحقيــق المنــاط، 
ًفيكـــون اســـتنباط الأحكـــام نظريـــا لا يغـــني المجتهـــد عـــن تطبيقهـــا عمليـــا مواقـــع 

، وقــد قــال الــشاطبي أن الاســتقراء بــين أن الــشريعة وضــعت لمــصالح )1(الوجــود
، فممـــا قالـــه الـــشاطبي إشـــارة إلى أن تحقيـــق المنـــاط ضـــمان تحقيـــق )2(..العبــاد 

ـا في الوقـائع  المصلحة الشرعية بتطبيق الأحكام الـشرعية علـى فروعهـا وجزئيا
  .الحادثة
لزمـان ومـا يـستجد  أن تحقيق المناط إجراء شرعي اجتهادي يـرتبط با-3

فيــه مــع قيــام شــريعة الإســلام وتــوافر المجتهــدون مــن العلمــاء والفقهــاء في الأمــة 
ًوهــذا يمثـــل أمــرا ضـــروريا للـــشريعة الإســلامية وبقاءهـــا إلى يــوم القيامـــة، وذلـــك  ً
ــا الكليــة علــى الوقــائع والحــوادث الجزئيــة الــتي تنتــاب  بتطبيــق نــصوصها ومقررا

 بظـــروف وملابـــسات متجـــددة ومتغـــايرة وغـــير المجتمعـــات في كـــل عـــصر وبيئـــة
  .)3(محصورة

: ًوقـــد عـــبر الـــشهرستاني عـــن أهميـــة تحقيـــق المنـــاط مـــن هـــذه الناحيـــة قـــائلا
ًوبالجملة نعلم قطعا ويقينا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات ممـا « ً

ًلا يقبل الحصر والعـد، ونعلـم قطعـا أنـه لم يـرد في كـل حادثـة نـص ولا يتـصور 
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ًذلك أيضا، والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهيـة ومـا لا يتنـاهى 
ًلا يضبطه ما يتناهى، علم قطعا أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار، حـتى 

  . )1(»يكون بصدد كل حادثة اجتهاد
 معلــــوم لــــدى الأصــــوليون أن الحكــــم التكليفــــي قبــــل مرحلــــة تطبيقــــه -4

، فهــو عــام مــن حيــث أنــه لا يخــتص )2(ام ومجــردوتحقيــق مناطــه في الجزئيــات عــ
بــــزمن معــــين أو بيئــــة خاصــــة أو شــــخص معــــين بــــل يــــشمل المخــــاطبين علــــى 
ًالإطلاق والعموم، ومجرد من حيث أنه يقع في الذهن مـتعقلا بمدركـه، ثم تـأتي 

 هنـا في أنـه الوسـيلة الـتي تنقـل الحكـم الـشرعي مـن حيـز »تحقيق المنـاط«أهمية 
  . حيز التطبيق العمليالعموم والتجريد إلى

* * *   
  المطلب الثاني

أهمية تحقيق المناط في عمل المجتهد والقاضي ووجه الحاجة 
  إليه

إن القاضـــي والمجتهـــد يحتـــاج إلى تحقيـــق المنـــاط في عملـــه لحاجتـــه إليـــه مـــن 
  :وجوه

 أنــه الــسبيل لكــشف النقــاب عــن حكــم الوقــائع والنــوازل المــستجدة -1
تمعــات في كــل عــصر وبيئــة، فيعمــل المجتهــد علــى الحــدوث الــتي تطــرأ علــى المج

ـــا الكليـــة علـــى هـــذه الحـــوادث، فـــإذا تحققـــت  إنـــزال نـــصوص الـــشريعة ومقررا
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ـــــشريعة وصـــــلاحيتها لكـــــل زمـــــان  ـــــود ال المناطـــــات فيهـــــا، ممـــــا يؤكـــــد علـــــى خل
  .)1(ومكان

بالإضــافة إلى أنــه لا ســبيل في تنزيــل العــام المجــرد مــن نــصوص الــشريعة في 
 إلا بتنزيلهــــا مــــن أفقهــــا المنطقــــي المجــــرد علــــى الوقــــائع الجزئيــــة الواقــــع الخــــارجي

المماثلة التي تتحقق فيها مناطات تلك النصوص وبـذلك يكـون تحقيـق المنـاط 
  .)2(هو المسئول عن هذا الإجراء الذي يتبناه القاضي والمجتهد

  :  تحقيق المناط بالنسبة للمجتهد والقاضي وسيلة لإجراء ما يأتي-2
  .لقياس والتحقق من وجود علة الأصل في الفرع عملية ا-أ

 بيــان وجــه الاســتدلال بالقواعــد الكليــة ســواء كانــت هــذه القواعــد -ب
  .أصولية أو فقهية

 التحقق من وجود مناط القواعد الكلية في الفـروع والجزئياتـإذ أنـه لا -ج
  .يسوغ للمجتهد أن يستدل بالقواعد الكلية قبل أن يتحقق من وجود المناط

 الكـــــشف عـــــن مــــــدى تحقـــــق منـــــاط الحكــــــم التكليفـــــي في مختلــــــف  -د
الأحــــوال والوقــــائع، حــــتى مــــع تجــــدد الوقــــائع والجزئيــــات وتطورهــــا ومــــع عــــدم 
انحصارها، ومعلوم أن لكل جزئيـة خـصوصية تختلـف فيهـا عـن الأخـرى، وربمـا 
تكون الظروف والملابسات الـتي تحتـف بجزئيـة قـد لا توجـد في أخـرى، بـل قـد 

ا تتغير بحسب تغير تزول وتتبدل في  وقت لاحق، وشأن الأحكام التكلفية أ
الأزمنــة والأمكنــة والأحــول والنيــات والعوائــد وتحقيــق المنــاط هــو الوســيلة الــتي 

  .)3(تكشف عن مدى تحقق المناط مع وجود كل هذه الأحوال

                                                           

  .1/363الموافقات ) 1(
   .1/135وأصوله للدريني  الفقه في مقارنة بحوث)2(
  .3/5العالمين  رب عن الموقعين إعلام) 3(
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 وأهميتــه »تحقيــق المنــاط«ويوجــد أمثلــة توضــح مــدى حاجــة القاضــي إلى 
  :منها

 وهــــي )1(»لبينــــة علــــى المــــدعي واليمــــين علــــى مــــن أنكــــرا«:  قاعــــدة-1
ــذه القاعــد وتطبيقهــا يقتــضي احتــواء القاضــي  تخــتص بــاب القــضاء، والعمــل 
للقـــضية بجوانبهـــا وفهـــم الأدلـــة وتوجيههـــا والمطالبـــة بالبينـــة وتفـــصيل الحجـــج، 
ومطالبة المنكر باليمين بعد استقراءه للبراهين ولا تتحقـق هـذه الإجـراءات إلا 

  . )2( واجتهاد ورد الدعاوي إلى الأدلة، وهذا هو تحقيق المناط بعينهبنظر
 نظــر القاضــي واجتهــاده في تحقيــق اســم الفقــير علــى رجــل في وســط -2

فقراء أوصى لهم شخص بماله، بأن يكون هذه الرجل له الشيء ولا سعة لـه، 
هل يكون من أهـل الوصـية فيـشمله اسـم الفقـراء أم لـيس : فينظر القاضي فيه

نهم؟ فيحقق فيه إما اسم الفقر لأنه هو الحكم الغالب عليه، أو اسم الغـنى م
  .)3(إذا غلب عليه، وهذا النظر هو من تحقيق المناط

* * *   
  المطلب الثالث

  أهمية تحقيق المناط في حاجة المكلف العامي إليه
وتــــأتي الأهميــــة للمكلــــف العــــامي لــــيس مــــن ناحيــــة النظــــر والاجتهــــاد في 

ذا عمــل المفــتي والقاضــي، ولكــن تــأتي أهميتــه بالنــسبة للمكلــف الاســتنباط فهــ
العـــامي مـــن ناحيـــة التطبيـــق وإجـــراء الأحكـــام الـــشرعية الـــتي تحقـــق فيهـــا منـــاط 

  :الحكم، ولهذا أهمية تحقيق المناط بالنسبة له يمكن إيرادها فيما يلي

                                                           

  .3/5العالمين  رب عن الموقعين إعلام) 1(
  .2/363الموافقات ) 2(
  .السابق) 3(
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 أن تحقيــــــق المنــــــاط أمــــــر ضــــــروري ليــــــتمكن المكلــــــف مــــــن الامتثــــــال -1
ًتنزيل أفعاله وما يطالب به شرعا من أحكام علـى وفـق قواعـد للتكليف، بعد 

، فلو فرض ارتفاع هـذا النـوع مـن الاجتهـاد )1(ًالشريعة فيكون ملتزما بالتشريع
لمـــا اســـتطاع المكلـــف العـــامي أن يمتثـــل لـــشرع االله ولا يلتـــزم أوامـــره ولا يجتنـــب 

  .نواهيه
ل المفــتي عــن ِّ وجــود هــذا النــوع مــن الاجتهــاد يمكــن العــامي أن يــسأ-2

النـــــوازل الـــــتي تخـــــصه ويـــــأتي المفـــــتي أو المجتهـــــد أو القاضـــــي ينظـــــر مـــــا يعـــــرض 
للمكلف ويجري إجراءاته الاجتهادية فما يصدره القاضي إنما صدر بناء على 

  .)2(ما ذكره له المكلف العامي وبقدر ما كشف له عن واقعه
 بينــه وجميـع مـا يعملــه القاضـي وفــق مـا يظهــر مـن المــستفتي، وهـذا هــو مـا

 إلي ولعـل تختـصمون وإنكـم بـشر أنـا إنمـا«:  في حديثه حينمـا قـالالرسول 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعـض وأقـضي لـه علـى نحـو ممـا أسمـع فمـن 

  . )3(»قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار
م المـستفتي، فيدل الحديث على أن إفتاء المجتهد إنما يصدر بناء على كلا

وما يظهر للقاضي من واقعه، فينـاط حكمـه في القـضاء بالظـاهر مـن الـدلائل 

                                                           

  .1/124، بحوث مقارنة في الفقه وأصوله للدريني 1/198الموافقات  )1(
  .137: تحقيق المناط للعقيل صـ) 2(
، 9/69 الادلاج مـن المحـصب متفق عليـه، أخرجـه البخـاري ، كتـاب الحـج ، بـاب) 3(

، ومـــسلم كتـــاب الأقـــضية ، بـــاب الحكـــم بالظـــاهر واللحـــن 7169: حـــديث رقـــم
  . عن أم سلمة4570: ، حديث رقم5/128بالحجة ، 
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ًفـــــلا يحـــــل حرامـــــا، ولا يحـــــرم ًوالحجـــــج، وكـــــذلك لا ينفـــــذ القـــــضاء إلا ظـــــاهرا 
  . )1(ًحلالا

ًوالمفــــتي يكــــون مــــسئولا في إجــــراءات تحقيــــق المنــــاط بمــــا يظهــــر لديــــه مــــن 
تـــردد في الـــصدر ولا يـــترخص المكلـــف العـــامي فيتـــورع عـــن المـــشتبهات وعمـــا 

ـا إنمـا تـصدر بحـسب مـا يظهـره المـستفتي عـن واقعـه وهـذا  ًمتعللا بـالفتوى، لأ
البـر مـا اطمأنـت  .. قلبـك اسـتفتنفـسك «: ما يتبين من حديث النبي 

إليــه الــنفس واطمــأن إليــه القلــب، والإثــم مــا حــاك فــي الــنفس وتــردد فــي 
  .   )2(»الصدر وان أفتاك الناس وأفتوك

إن نقلـــوا إليـــك :  أي»وان أفتـــوك«: ولـــيس المـــراد بقولـــه«: ل الـــشاطبيقـــا
وإنمـا .. الحكم الشرعي فاتركه وانظر إلى ما يفتيك بـه قلبـك، فـان هـذا باطـل 

وإنما النظر هنا فيما وكل تحقيقـه : ثم قال.. المناط . المراد ما يرجع إلى تحقيق 
  .)3(»إلى المكلف

 »تحقيــق المنــاط« العــامي إلى ويوجــد أمثلــة توضــح مــدى حاجــة المكلــف
  :وأهميته منها

ً إذا سمع المكلف العامي أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهوا مـن غـير -1
جـــنس أفعـــال الـــصلاة أو مـــن جنـــسها إن كانـــت يـــسيرة فمغتفـــرة، وإن كانـــت 
كثـيرة فـلا، فوقعـت لـه في صـلاته زيـادة فــلا بـد لـه مـن النظـر فيهـا حـتى يردهــا 

                                                           

، 201/ 13، فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري 10/111شــرح الــسنة للبغــوي ) 1(
  .6/325شرح صحيح مسلم للنووي 

 لوابــصة ، قالــه النــبي 2533:  حــديث رقــم،2/320أخرجــه الــدارمي في ســننه ) 2(
  .عندما سأل عن البر

  .3/114الاعتصام ) 3(
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ِلا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر من قبله، فـإذا تعـين لـه إلى أحد القسمين، و
ُقسمها، تحقق له مناط الحكم فأجراه عليه ْ ِ

)1(.  
 إذا علم المكلف العامي أن كل محدث فعليه الوضوء للـصلاة، وأراد -2

أن يتوضأ فلا بد من النظر هـل هـو مخاطـب بالوضـوء أو لا ؟ فينظـر هـل هـو 
 تحقـــق منـــاط الحكـــم، فـــيرد عليـــه أنـــه محـــدث أو لا ؟ فـــإن تحقـــق الحـــدث فقـــد

ـــه غـــير مطلـــوب  مطلـــوب بالوضـــوء، وإن تحقـــق فقـــده فكـــذلك، فـــيرد عليـــه أن
  .)2(الوضوء

* * *   
  المطلب الرابع

  أهمية تحقيق المناط في الاختلاف الفقهي
إن الاخــــتلاف الفقهــــي أمــــر وارد لــــه في الاجتهــــادات الفقهيــــة، وفائدتــــه 

لاختلاف الفقهي يفـرز الوجـوه الدقيقـة عظيمة في الوقوف على الحكم، فإن ا
التي يراها المجتهد، وغير ذلك مما لا ينفـك عـن عمـل المجتهـدين، فكـان تحقيـق 

  :المناط سبب أصيل في هذا الاختلاف، من حيث الوجوه الآتية
 مـــن حيـــث التـــصوير الفقهـــي للنازلـــة، فيتـــصور كـــل قـــاض أو مجتهـــد -1

نـا الاخـتلاف، ومعلـوم أن تحقيـق الواقعة ويرى العلـة مـن وجهـة نظـره فـيقمن ه
ًالمنــاط قــد يكــون قاعــدة شــرعية أو أصــلا عامــا بالإضــافة إلى كونــه علــة نــص  ً

  :ًجزئي، وغالبا ما يقع فيه الخلاف وذلك في حالتين
ــــــــة الأولى ــــــــة : الحال ــــــــاط في الفــــــــرع أو في الجزئي ــــــــف في تحقــــــــق المن أن يختل

  : المعروضة

                                                           

  .3/111،  الاعتصام 2/364الموافقات ) 1(
  .2/33الموافقات ) 2(
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بمـا يـشمل -وسـع أن المنـاط فقد يرى مجتهـد بعـد بـذل الجهـد واسـتفراغ ال
 متحقـــق في الفـــرع أو في الجزئيـــة -المعـــنى الكلـــي أو القاعـــدة الـــشرعية أو العلـــة

ًتحققــــــا كــــــاملا، ويثبــــــت هــــــذا التحقــــــق بالأدلــــــة والبحــــــث العلمــــــي والتحليــــــل  ً
ًالاجتهــادي، بينمــا يلحــظ مجتهــد آخــر في هــذا الفــرع أو في هــذه الجزئيــة معــنى 

ً في الفرع، فيثبت له حكما آخـر هـو في نظـره ًدقيقا، يجعل المناط غير متحقق
ًأقرب إلى العدل والمصلحة المعتبرة شرعا، ويثبت ذلك أيضا بالأدلـة والتحليـل  ً

  . )1(الاجتهادي
  : تردد الفروع والجزئيات بين أكثر من أصل: الحالة الثانية

وذلــك حينمــا يــراد رد الفــروع إلى الأصــول وإلحــاق الجزئيــات بالكليــات، 
ًلمجتهــدون في الأصــل الأقــرب إلى الفــرع، وفي الكلــي الأقــوى انطباقــا فيختلــف ا

  . )2(ًوالألصق معنا في الجزئي
 مــــن حيــــث التــــأثير في القزاعــــد الأصــــولية، فــــإن أثــــر الاخــــتلاف في -2

تحقيــق المنــاط لا يقتــصر علــى الفــروع والجزئيــات الفقهيــة فقــط، بــل يــصل إلى 
 بـه قواعـد أبـواب الاستحـسان، وسـد القواعد الأصولية والأدلة الـشرعية فتتـأثر

  .)3(الذرائع، وفتح الذرائع

                                                           

  .1/126بحوث مقارنة في الفقه وأصوله ) 1(
:  ، تحقيــق المنــاط عنــد الأصــوليين للكــيلاني صـــ117: تحقيــق المنــاط للعقيــل صـــ) 2(ب

102.  
  .143، 1/127 بحوث مقارنة في الفقه وأصوله )3(
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وبــذلك ليظهــر أن تحقيــق المنــاط لا يقتــصر أثــره علــى الفــروع الفقهيــة بــل 
ًيعــم القواعــد الأصــولية، ويــرى الــشيخ القرضــاوي أنــه يعــم أيــضا الاجتهــادات 

  .)1(الدعوية
ــــذا انتهينــــا مــــن أهميــــة تحقيــــق المنــــاط علــــى مــــستوى المجتهــــد وا لمكلــــف و

وكــــذلك علــــى الأحكــــام وتطبيقهــــا، وكــــل هــــذه الجوانــــب تمثــــل حيــــاة المــــسلم 
  .الشرعية والتي يحتاج فيها الالتزام لإرضاء ربه سبحانه وتعالى

* * *   

                                                           

  .168: الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم صـ) 1(
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  المبحث الثالث
  شروط تحقيق المناط

ًإن شـــروط تحقيـــق المنـــاط ليـــست موضـــوعا مـــستقلا وإنمـــا نـــستطيع القـــول  ً
ـــا شـــروط المجتهـــد مـــن وجـــوب اســـ تفراغ الطاقـــة وبـــذل الجهـــد في الاجتهـــاد، أ

ِووجــوب أن يكــون البــاذل جهــده فقيهــا تحققــت قدرتــه علــى اســتفادة الحكــم،  ُ ُِ َ ُ ُ ُ ْ َّ ً ُ َ ُ ِ َ ُ
َوأن يكـــــون المطلــــــوب التوصــــــل إلى الأحكــــــام الــــــشرعية العمليــــــة، وأن يكــــــون  َِ َِّ َّ َّ ِ ُّ َّ ُ

ِالتوصــل بطريــق البحــث والنظــر، ممــا يــصل بــه المجتهــ
ُ
ِ ُ َّ ِ َّ ِ َ ِ ُّ ِد إلى نتيجــة مــستقلة بــه، َّ ٍ َِّ ُ َ ُ

ِوأن يكون ذلك النظر في أدلة الشرع َّ َِّ ُ َّ َ)1(.  
  : ًشروطا أخرى نعلمها من الاستقراء وهي: ويضاف إلى هذه الشروط

فإن بيئة الاجتهاد التي ترتبط بحياة النـاس تتطـور :  العلم بتطور البيئة-1
ير يكــون في  جميــع بــشكل دائــم، ولا تقــف عنــد مجــال واحــد بــل التطــور والتغــ

المجــالات الحياتيــة والمعيــشية، وشــريعة الإســلام أتــت لتــسد الحاجــات، وتجلــب 
  .المصالح للعباد

والمجتهــدون مــن أهــل العلــم والأصــول في كــل عــصر مطــالبون بفهــم البيئــة 
  .»فقه الواقع«المحيطة بالناس، والتي يسميها الباحثون بـ

فـــى، ويتطلـــب ذلـــك مـــن  العلـــم بـــأن هنـــاك في النـــوازل مـــا يـــدق ويخ-2
المجتهــــد الفطنــــة والــــذكاء، والنظــــر الثاقــــب، مــــع اعتبــــاره في الوصــــول للحكــــم 

  .الشرعي لمقاصد الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد

                                                           

  .2/245، شرح التلويح على التوضيح 4/488البحر المحيط في أصول الفقه ) 1(
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، )1( الاهتمام بقضية ديمومة الشريعة وصلاحيتها لكـل زمـان ومكـان-3
 وقـائع فيتطلب ذلك الروية والنظر في المـآل، ووضـع مـا عـساه أن يـستجد مـن

  .لضمان استمرار الالتزام الشرعي من قبل المكلفين
ــــا القياســــات -4  تــــوافر الملكــــة والمهــــارة الذاتيــــة في المجتهــــد الــــتي يجــــري 

  .وتحقيق المناط، وهذه الملكة يستفرغ فيها جهده للوصول إلى تحقيق المناط
وهــذا الــشرط يحتــاج إلى مزيــد تفــصيل :  العلــم بموضــوع تحقيــق المنــاط-5
  :يته لذا ختمت به هذه الشروط فأقوللأهم

 بجميع تفاصيله، وينبغـي علـى المجتهـد »الواقع«موضوع تحقيق المناط هو 
  .أن تكون لديه خبرة ذاتية كما تقدم في استيعاب وفهم هذا الواقع

وهذا يحدو بنا أن نعلم موقف الفقهاء من الاجتهـاد في الواقـع؛ فـالجميع 
اقـع يجـب أن يكـون مـن أهـل الخـبرة بـالواقع اتفق على أن الذي يتعامل مـع الو

  .والوقائع
فالحنفيــة والمالكيــة ذهبــوا إلى أن معاينــة الواقعــة يعــول عليهــا معرفــة مــدى 
المصلحة أو المفسدة، وتحقيق المناط في جزئيات الواقـع يعتمـد علـى مثـل هـذه 
المعاينـــة الـــتي تظهـــر فيهـــا القـــرائن الـــتي تـــساعد علـــى تنزيـــل الحكـــم في الوقـــائع 

، وذهبـــوا إلى أن وجـــه الاســـتعانة بالمجتهـــد في الواقـــع وهـــو موضـــوع )2(النـــوازلو
ــم أهــل الخــبرة  في معرفــة الأحكــام ومــا خفــي منهــا ومــا تحقيــق المنــاط يــأتي مــن أ

  . دق، وهذا مفيد فيما تنزيل الأحكام

                                                           

  .1/363الموافقات ) 1(
ــــة ) 2( ــــة شــــرح البداي ــــدين 3/172الهداي ــــن عاب لبحــــر الرائــــق ، وا7/315، وحاشــــية اب

ـــــشرح الكبـــــير 4/261 ـــــشرح الكبـــــير 3/260، ال ، وحاشـــــية العـــــدوي 3/55، ال
1/651.  
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الشافعية والحنابلة ويزيدون على ما ذهب إليه الحنفية والمالكيـة بـأن ويأتي 
في الواقـــع هـــم بمثابـــة الـــشهود علـــى الواقعـــة فيجـــب أن تتـــوافر فـــيهم المجتهـــدون 

العدالة، وأن يتوافر قهم كمجتهدين معنى الإمعـان ورؤيـة مـالا يـرى ولا يـدرى 
  .)1(»أهل الخبرة الباطنة«: ولذا فإن الحنابلة سموهم

كمـــا يظهـــر مـــن كتابـــات الفقهـــاء أن شـــروطهم في تحقيـــق المنـــاط روعـــي 
حقق في المآل بعد تنزيل الحكـم علـى الوقـائع والنـوازل، فـلا التأكد مما يت: فيها

ًيكون المجتهد متوهما لآثار تحقيق المناط، وهذا الأمر يكون تابعا لملكة ومهـارة  ً
  .المجتهد

 »الواقعــة«ًفــالتوهم يجــب أن يكــون بعيــدا عــن عمليــة تحقيــق المنــاط، لأن 
المـآل الموهـوم بعـد التي هي محل تحقيـق المنـاط شاخـصة وموجـودة بالفعـل، أمـا 

دراســة الواقــع فــلا يتــصور وقوعــه، لــذلك فيجــب علــى المجتهــد أن يكــون نظــره 
ًفي المآل محققا لا موهوما ً.  

فلـــو تم تنزيـــل حكمـــا علـــى مناطـــه فينبغـــي أن تتأكـــد لـــدى المجتهـــدين أن 
ًمـــآل اجتهــــادهم المـــصلحة، وان تأكــــدوا أن المــــآل ســـيكون ضــــررا فيجــــب أن 

ًلا موههومــــا حـــتى لا تــــضيع المـــصلحة الــــشرعية في ًيكـــون هـــذا الــــضرر محققـــا 
ا ا ومكا   .زما

ــــضرر المحقــــق ــــذي ســــيقع حتمــــا، ويــــسمونه : فــــيرى الفقهــــاء أن ال ًهــــو ال
ً، أو محققا، أو معلوما)2(»الضرر المستقبل« ً)3(.  

                                                           
  .6/411، وكشاف القناع 4/309، والمبدع 2/246المحرر في الفقه ) 1(
، وحاشـــــــية العـــــــدوي 1/220، والفواكـــــــه الـــــــدواني 6/53حاشــــــية ابـــــــن عابـــــــدين ) 2(

والمبــــــــــدع ، 1/202، حواشــــــــــي الـــــــــشرواني 3/380، ومغـــــــــني المحتـــــــــاج 1/281
5/209.  

  .4/105الهداية شرح البداية ) 3(
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والقضية في هذا الموطن الضرر ودفعه لا التـساهل في جلـب المـصلحة في 
ِّ، ولـذلك شـرط في )1(قـدم علـى جلـب المنفعـةتحقيق المناط، فـإن درء الـضرر م ُ

أن يعمـل المجتهـد : تحقيق المناط من خـلال اسـتقراء الأحكـام الفقهيـة وأمثلتهـا
  .  ًعلى درء المفاسد وأن يكون ذلك مقدما على جلب المنافع

، وتعـاملوا )2(ًفقد اتفق فقهـاء المـذاهب علـى منـع وقـوع  الـضرر مـستقبلا
  : واءمع المصلحة والضرر على الس

  :فأما المصلحة فتعاملوا معها من خلال ما يلي
ــــذي يــــستحيل وقوعــــه، فــــالوهم في -1 ــــضرر الموهــــوم ال  عــــدم اعتمــــاد ال

عملية الاجتهاد ضـد التحقـق، وقـد بـين المالكيـة أن الـضرر المـستقبل في المـآل 
ًما يكون مظنونا ومشكوكا في وقوعه، لا الموهوم، فلا يجـوز الإيمـاء عنـد تـوهم  ً

  .)3(»الضرر
 أن المـصلحة لـو جـاءت في أول الحــال ثم يـأتي الـضرر في ثـاني الحــال -2

كــان منعــه أولى مــن المــصلحة لأن مــا يفــضي إلى الــضرر في ثــاني الحــال يجــب 
  .)4(المنع منه في ابتدائه

 أن المـــــصلحة الـــــشرعية لا تقـــــرر إلا إذا خـــــلا مـــــن الواقعـــــة الظـــــن أو -3
لمظنــون فيـه كــالمحقق وقوعــه، لأن الـشك في وقــوع الـضرر، لأن المــشكوك فيـه وا

ًالشك مثلا في نقص الفرائض كتحققه في وجوب الإتيان ببدل المشكوك فيـه 
                                                           

  .1/87، الأشباه والنظائر 1/165، شرح القواعد الفقهية 3/190الموافقات ) 1(
، 14/455، وتبيـــــين الحقـــــائق شـــــرح كنـــــز الـــــدقائق 6/53حاشـــــية ابـــــن عابـــــدين ) 2(

ايـــة الـــزين 1/220، والفواكـــه الـــدواني 1/349وحاشـــية الدســـوقي  ، 1/15، و
  .4/322والمغني 

  .1/202حاشية الدسوقي ) 3(
  .4/322المغني ) 4(
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كـــسجود الـــسهو، فـــلا يـــسجد لنقـــصها إلا عنـــد تـــيقن الـــنقص أو الـــتردد فيـــه 
  .)1(على السواء لا عند توهمه

 أن المـــصلحة الـــشرعية تقـــضي بـــأن الاحتمـــال العقلـــي البعيـــد النـــادر -4
و تخيـل غـير الواقـع لا تقـام عليـه الأحكـام كمـا لا يمنـع القـضاء ولا الحصول، أ

: يــؤخر الحقــوق، بخــلاف الأمــور اليقينيــة الواقعــة، فهنــاك قاعــدة أصــولية نــصها
، والـــشك في حـــصول شـــيء بتحقـــق حـــصوله، )2(»اليقـــين لا يـــزول بالـــشك«

ًذلك أنـه إذا تـساوي الطرفـان كـان مـشكوكا في حـصوله، فـالمرجح فيـه جانـب 
جهــة الخطــاء : لا ريبــة فيــه، أمــا الــوهم فهــو: يقــين وهــو التحقــق الكامــل أيال

  . وهو أولى بالإلغاء وعدم الاعتبار لكونه أقل مرتبة من الشك فلا عبرة به
  :وأما الضرر فتعامل الفقهاء معه خلال ما يأتي

أن الضرر المعتبر الذي يترتـب عليـه الحكـم في جزئيـات الواقـع ليـس  المحقـق  -1
 بـــل يـــدخل فيـــه أســـابه وإن تراخـــت آثارهـــا كلهـــا أو بعـــضها في المـــستقبل، فحـــسب،

  .فيكون الضرر المحقق شامل لما كان متحقق الوقوع في الحال والاستقبال
ًأن الــــضرر منــــه مــــا هــــو موهومــــا في المــــآل لا أثــــر لــــه، فجعــــل ذلــــك  - 2

  : الفقهاء أن يقعدوزا القواعد الضابطة للاجتهاد فمن هذه القواعد
:  ذكـــــر ذلـــــك الحنفيـــــة، وأيـــــدهم المالكيـــــة بقـــــولهم)3(»ة للتـــــوهملا عـــــبر«

التـــوهم غـــير «، أو )1(»الـــوهم لا أثـــر لـــه«، أو )4(»الحمـــل علـــى الـــوهم وهـــم«
  .، ومثل ذلك عند الشافعية والحنابلة)2(»صادق في كثير من الأحوال

                                                           
  .1/220الفواكه الدواني ) 1(
، وإعــــلام المــــوقعين 2/117، وأصــــول السرخــــسي 2/602أدب المفــــتي والمــــستفتي ) 2(

  .1/298، والمدخل 1/340
  .1/25المجلة ) 3(
  .2/455الشرح الكبير ) 4(
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، والمحتمــــل )3( الــــضرر الموهــــوم لا يحتمــــل لأن الاحتمــــال أقــــوى منــــه-3
ن وقوعــه، وهــو مــا ذكــره الــشافعية في أن الــضرر المــشكوك في مــرادف للمظنــو
 فيجـب الاحـتراز عـن الـضرر المحتمـل »مظنون: إنه محتمل أي«: وقوعه فيقال

  .)4(عند القدرة على الاحتراز عنه
ـــه، وهـــذا مـــا نـــراه مـــن اتفـــااق الفقهـــاء  -4 ـــر شـــرعي ل أن الـــضرر الموهـــوم لا أث

 سـبق ذكرهـا، بخـلاف الـشك المتحقـق الأربعة على ذلك، ونطقـت بـه قواعـدهم الـتي
  .أو المتيقن وقوعه

ومن هذه الشروط الـتي استـشفيناها مـن شـروط الاجتهـاد وممـا رأينـاه مـن 
مناهج الفقهاء يتأكد من خلالها أن تحقيق المناط من المسائل التي يحذر فيهـا 
المجتهد ويحاذر، فلا يتسرع وإنما يـتروى وأن يمكـث وقتـه في النظـر والاسـتدلال 
والاســتنباط والقيــاس حــتى لا يختــل رط مــن هــذه الــشروط، فيخطــئ وإن كــان 

  . الخطأ وارد فتقليله واجب
  

* * *    

                                                                                                                         
  .1/124، حاشية الدسوقي 1/166مواهب الجليل ) 1(
  .1/336الموافقات ) 2(
  .1/232إجابة السائل شرح بغية الآمل ) 3(
 فقــــد عــــبر الــــرازي في الموضــــع الأول بالــــضرر 4/127، 6/117المحــــصول للــــرازي ) 4(

  .المحتمل، وفي الثاني بالضرر المظنون وكلاهما مترادفان
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  المبحث الرابع
  وسائل تحقيق المناط ومسلك المجتهد فيها 

  )الوسائل النظرية القديمة(
  : حقيقة وسائل تحقيق المناط

ـا تعتـبر مـن  الأدوات المعنويـة لم يفردها الأصوليون بتعريف أو مفهـوم لأ
  .التي تنصهر في عمل المجتهد وفي شروط الاجتهاد

ًوبـــالنظر في ثنايـــا كـــلام أهـــل الأصـــول عمومـــا عنـــد الكـــلام علـــى أدوات 
المجتهد أو شروط الاجتهاد، أو بـالنظر في كـلام المتخصـصين في تحقيـق المنـاط 

ا  ًكالإمام الغزالي نجد مفهوما ضمنيا لوسائل تحقيق المناط من أ مجموعـة مـن ً
في الفـروع  المنـاط وجـود سـبيل إثبـات في المجتهـد يتبعهـا الـتي والمـسالك الطـرق

  .والجزئيات
ولنا عند الغزالى إشارات في هـذا المقـام لا يـستغنى عـن ذكرهـا في وسـائل 

تلـك الأصـول الـتي تـدرك النتيجـة «: تحقيق المناط تشير إلى مفهومها فقد قال
 ينبـــني علـــى الاســـم كمـــا في الأيمـــان والنـــذور تـــارة تقتـــبس مـــن اللغـــة فيمـــا, ـــا

وتــارة تبــنى علــى العــرف والعــادة كمــا في المعاملــة، , وجملــة مــن أحكــام الــشرع
ومنــــه يؤخــــذ تحقيــــق معــــنى الغــــرر، وتحقيــــق معــــنى الطعــــم في وصــــف البنفــــسج 
والكتـــان والزعفـــران وغيرهـــا، وتـــارة تبـــنى علـــى محـــض النظـــر العقلـــي كـــالنظر في 

ـا اختلاف الأجناس والأ صناف فإنـه لا يعـرف ذلـك إلا بـادراك المعـاني الـتي 
ــا، وتـــارة تبـــنى علـــى مجــرد الحـــس كقولـــه تعـــالى : تتنــوع الأشـــياء وتختلـــف ماهيا

ِفجزاء مثل مـا قـتـل مـن الـنـعم﴿ َ َّ َ ِ َ ََُ َ ْ ِّ ٌ َ َ ، فبـالحس يـدرك أن البدنـة ]95 :المائـدة[﴾َ
تــارة تبــنى علــى مثــل النعامــة، والبقــرة مثــل حمــار الــوحش والعنــز مثــل الظــبي، و

طبيعـــة الأشـــياء وجبلتهـــا وخاصـــيتها الفطريـــة، فـــإن المـــاء إذا تغـــير بالنجاســـة ثم 
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بــــوب الــــريح وطــــول الــــزمن عــــاد طــــاهرا، ولــــو زال بإلقــــاء المــــسك  ًزال تغــــيره 
  . )1(»..ًوالزعفران لم يعد طاهرا

ا سبيل لإدراك النتيجة وهـو  وهذا النص يشير إلى مفهوم الوسائل من أ
 الجزئيــــات والفــــروع، وإن كــــان الغــــزالي أتــــى بــــبعض هــــذه الوســــائل الحكــــم في

  .للتدليل على مسالكها في إدراك هذه النتائج إلا أنه أتى بأهمها
وحقيقة فإن هذه الوسائل تحقيق المناط لا تنحصر في هذه الوسائل الـتي 
ًنقلهــا الغــزالي بــل إن بعــضا مــن هــذه الوســائل لا يمكــن حــصرها ولا تعــدادها، 

فهــــذه خمــــسة أصــــناف مــــن «: ا بينــــه الغــــزالي في موضــــع آخــــر بقولــــهوهــــذا مــــ
وفيـــــه , والطبيعيـــــة, والحـــــسية, والعقليـــــة, والعرفيـــــة, اللغويـــــة: النظريـــــات وهـــــي 

  .  )2(»..أصناف أخرى يطول تعدادها 
, فهذه الوسائل تتطور وتتجدد بحسب الزمان والمكان والأحوال والعوائـد

ًتطــور أداؤه أيــضا ليتفاعــل مــع العــصر وهــذا مــا يجعــل المجتهــد يتجــدد معهــا وي
  .المعاش

أدلـة مـشروعية الأحكـام محـصورة «: ًوعند القرافي طرفـا مـن ذلـك في قولـه
وأدلة وقوع الأحكام هي الأدلة الدالـة علـى وقـوع , ًشرعا تتوقف على الشارع

ا وحــــــصول شــــــروطها  ًوهــــــي غــــــير منحــــــصرة، فــــــالزوال مــــــثلا دليــــــل .. أســــــبا
ِأقـــم الـــصلاة لـــدلوك ﴿: لظهـــر عنـــده لقولـــه تعـــالىًمـــشروعيته ســـببا لوجـــوب ا ُ ُ ِ َ َّ ِ َِ
ِالــشمس إلــى غــسق الليــل َّْ ِ َ َ َِ ِ ْ ، ودليــل وقــوع الــزوال وحــصوله ]78 :الإســراء[﴾َّ

                                                           
 1413، أبــو حامــد الغــزالي، مكتبــة العبيكــان، الريــاض، 41: أســاس القيــاس صـــ) 1(

  .م 1993_ ه

  .السابق) 2(
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ايـــــة لهـــــا  في العـــــالم الآلات الدالـــــة عليـــــه وغـــــير الآلات والمخترعـــــات الـــــتي لا 
..«)1(.  

ر حولهــا وتنقــسم هــذه الوســائل إلى وســائل نقليــة، ووســائل عقليــة وســيدو
  :الحديث فيما يلي

  :الوسائل النقلية: ًأولا
 بــأن يــستدعي المجتهــد المنــاط مــن أصــل قــرآني وينزلــه علــى : الكتــاب-1

جزئيات الواقـع وفروعـه، وحينهـا يكـون القـران الكـريم دليـل علـى ثبـوت المنـاط 
  .وتحققه في واقعه معينة

نسيان إن االله وضع عن أمتي الخطأ وال«: حديث ابن عبـاس : ومثاله
، فهــــذا الحــــديث يــــدل علــــى رفــــع الإثم  في حالــــة )2(»ومــــا اســــتكرهوا علــــي

مَـن ﴿: ، وقد جرى تحقيق مناط هـذا الحكـم بمـا ورد في قولـه تعـالى)3(الإكراه 
َّكفر بالله من بـعد إيمانه إلا مـن أكـره وقـلبـه مطمـئن بالإيمـان ولكـن مـن  ِْ ِ ِ ََِ َ َ َ َِ ِ ِ ٌِّ ِ ِْ ُْ َ َُ ُ َ َِ َُّ ْ ِْ ِ ْ ِ َّ َ َ َ

ِشرح ب َ َ ٌالْكفر صدرا فـعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيمَ َِ َ ٌَ َ ْْ ُْ َْ َِّ َ ِّ ٌ َ َ ِ َ َ ََ ً ْ ِ  :النحل[﴾ُ
، وهـــذا مـــن قبيـــل )4(، فقـــد رفـــع القـــرآن الإثم عـــن المكـــره علـــى الكفـــر]106

  .تحقيق المناط بالكتاب

                                                           

  .1/251: الفروق) 1(
، 3/441ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق، بـاب طـلاق المكـره والناسـي : أخرجه) 2(

  .5/45صحيح وضعيف ابن ماجه . ،  وصححه الألباني 2045: حديث رقم
  . 7/412شرح صحيح البخاري ) 3(
التحريـر والتنـوير ، 282 / 3: فـتح القـدير , 282، 5/521تفسير البحر المحـيط ) 4(

14/294.  
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 فــإن دليــل الــسنة يــأتي ليــدل علــى تحقيــق مناطهــا في واقعــة : الــسنة-2
  .معينة

علـــى اليـــد مـــا «:  قـــال بـــن جنـــدب  أن النـــبي حـــديث سمـــرة: ومثالـــه
  .  )1(»أخذت حتى تؤدي

أتــــه يـــدل علــــى وجـــوب ضــــمان مـــا يأخــــذه : ووجـــه الدلالــــة في الحـــديث
 فيكـون المغـصوب مـضمون بـنص )2(ومنـه الغـصب,  الشخص من ملك غـيره

ووسـيلة تحققـه , وقد ثبت تحقـق هـذا المنـاط وهـو الغـصب في العقـار, الحديث
ًمــن غــصب رجــلا أرضــا ظلمــا « : ًنة أيــضا مــن قولــه فيــه مــا ورد في الــس ً ً

 وهـو نـص عـام في الغـصب، يـدل علـى أن )3(»لقس االله وهو عليـه غـضبان
وهــذا المنــاط يتحقــق , )4(فيجــب ضــمانه لأنــه ملــك الغــير, الأرض ممــا يغــصب

  .في كل أنواع العقار، وهذا من قبيل تحقيق المناط بالسنة
 ليــدل علــى تحقــق المنــاط وثبوتــه في يــأتي الإجمــاع وســيلةو:  الإجمــاع-3

  .واقعة معينه

                                                           

، 3/321أخرجــــه أبــــو داود في ســــننه كتــــاب الإجــــارة ، بــــاب في تــــضمين العاريــــة ) 1(
والترمذي في كتاب أبواب البيوع ، باب ما جاء في أن العارية مـؤداة : حديث رقم

، وابــن ماجــه في ســننه كتــاب الــصدقات، بــاب 1266: ، حــديث رقــم2/544
  .2/47، وصححه الحاكم في المستدرك 2400: ، حديث رقم4/64العارية  

  .90/ 5، حاشية السندي على سنن ابن ماجه 4/402تحفة الأحوذي ) 2(
صـحيح الترغيـب . ، وصـححه الألبـاني 22/18أخرجه الطـبراني في المعجـم الكبـير ) 3(

  .2/181والترهيب 
  .6/49: ، فيض القدير49/ 6صحيح مسلم بشرح النووي )  4(
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ومثاله حديث سمرة المتقـدم ذكـره في كلامنـا علـى الـسنة كوسـيلة لتحقيـق 
أن : المنــاط، فيــدل الحــديث فيالحــديث عــن الإجمــاع كوســيلة مــن تحقيــق المنــاط

الحـــديث ضـــمان يـــدل علـــى وجـــوب ضـــمان مـــا يأخـــذه الـــشخص مـــن ملـــك 
  . )1(ة والإعارة والوديعة والعاريةوقيل هو عام في الإجار, الغير

, وقــد ثبــت تحقــق منــاط هــذا الحكــم في صــورة معينــه دل عليهــا الإجمــاع
، وهـــذا مـــن قبيـــل )2(وجـــوب الـــضمان علـــى الوديـــع المعتـــدي أو الخـــائن: وهـــي

  .تحقيق المناط بالإجماع 
بـأن يـدل قـول الـصحابي ومـا يـأثر عنـه ليـدل علـى :  قول الصحابي-4

  .ه في واقعه معينةتحقق المناط وثبوت
ًوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديـهما جزاء ﴿: قول االله سبحانه: ومثاله َ َ ََ َ َُ ِ َْ َُ ْ َ ُ َِ َِّ َُّ

ٌبما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم َ َِ َِ ٌ ِ َ ُ َّ َّ َ ِّ ً َ َ َ َ َ   ]. 38 :المائدة[﴾ِ
ا أو أوجبت القطع على الـسارق: ووجه الدلالة في الآية ومنـاط هـذا , أ

وقد ثبت تحقق هذا المناط في النباش ووسـيلة تحققـه فيـه، , السرقة: هوالحكم 
 فـدل قولهـا رضـي »سارق أمواتنا كسارق أحائنـا«: ما أثر عن السيدة عائشة 

فيجــب قطــع يــده بــسرقته القبــور، وهــذا مــن , االله عنهــا علــى أن النبــاش ســارق
  .قبيل تحقيق المناط بقول الصحابي

قليــة الــتي لا يــستغني عنهــا المجتهــد وهــي وهــذه الوســائل هــي الوســائل الن
ًأصل عمله ولابد له من الاجتهاد اعتمادا عليها في المقام الأول، وإلا فيتعـين 
عليه الوسائل العقلية التي لا تنحصر وتتجدد وتحتاج إلى بذب الجهد والطاقـة 

  .وسنذكر أهمها في المضع التالي

                                                           

  .5/362 نيل الأوطار،3/91: سبل السلام) 1(
  .61: مراتب الإجماع لابن حزم صـ) 2(
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  :  الوسائل العقلية: ًثانيا
الوســائل النقليــة الــتي تقــدم ذكرهــا، وكيفيــة ســلوك وهــذه الوســائل ســوى 

هـــذه الوســـائل أن تـــأتي مـــن خـــلال النظـــر العقلـــي وإمعانـــه لتـــدل علـــى ثبـــوت 
وكثــير مــن هــذه الوســائل يكــون مــن المــسلمات , المنــاط وتحققــه في واقعــة معينــة

الــــتي لا تحتــــاج إلى مزيــــد نظــــر، ومنهــــا مــــا يحتــــاج إلى بــــذل الجهــــد والطاقــــة في 
ــا، وللمجتهــد الحــق في اختيــار المناســب منهــا للواقعــة، إثبــات منــاط ا لحكــم 

  :ومن هذه الوسائل وأهمها
وهـــو روح الاجتهـــاد وركنـــه العلـــة الـــتي هـــي منـــاط الحكـــم، :  القيـــاس-1

ويـــأتي القيـــاس ليكـــون وســـيلة لتحقيـــق المنـــاط وثبوتـــه في واقعـــة معينـــة وأمثلتـــه 
خمــس فواســق «  :قــال رســول االله : حــديث عائــشة قالــت: كثــيرة، منهــا

 )1(»يقــتلن فــي الحــرم العقــرب والفــأرة والحــديا والغــراب والكلــب العقــور
  ومنــاط )2(فهــذا الحــديث يــنص علــى جــواز قتــل المحــرم لهــذه الخمــس الفواســق

  وقـــد ثبـــت هـــذا المنـــاط في »فواســـق«:  بدلالـــة قولـــه»الفـــسق«جـــواز قـــتلهن 
ن وســيلة تحقيــق فقــيس علــى هــذه الفواســيق فكــا, )3(الزنبــور والوحــوش، فتقتــل
  .المناط إنما هي القياس

                                                           

متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري كتــاب بــدء الخلــق، بــاب خمــس مــن الــدواب فواســق ) 1(
، ومــسلم في كتــاب الحــج، بــاب 3314: ، حــديث رقــم4/129يقــتلن في الحــرم 

  .2920: ، حديث رقم4/18ما يندب للمحرم وغيره قتله 
  .267/ 7، شرح السنة للبغوي 4/491بن بطال شرح صحيح البخاري لا) 2(
، عمـدة القـاري 4/361صحيح مسلم بـشرح النـووي , 1/311إحكام الأحكام ) 3(

  .10/182للعيني 
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اعتـــبرت اللغـــة الوســـائل المهمـــة في تحقيـــق المنـــاط في واقعـــة :   اللغـــة-2
ًمعينة، سواء كانت هذه الواقعة حقيقية أو مجازا، ومظان هـذه الوسـيلة أبـواب 

  .)1(الأيمان والنذور وألفاظ الطلاق وغيرها من أحكام الشرع
ُلا يـ﴿: قولـــه تعـــالى: ومثالهـــا ِؤاخـــذكم اللـــه بـــاللغو فـــي أيمـــانكم ولكـــن َ ََِ َْ ُ ِ َْ ِ ْ َّ َِّ ُ ُ ُ ُ ِ َ

ِيـؤاخـذكم بمـا عقــدتم الأيمـان فكفارتــه إطعـام عـشرة مــساكين مـن أوســط  َِ ْْ َ ِ َِ ِ َ َ َُ َُ َ َُ َ ْ ِ ُ َُ َ ََّ َ َ َ َْ ُّ َّ ِ ُ ُ َ
َمــا تطعمــون أهلــيكم أو كــسوتـهم أو تحريــر رقـبــة فمــن لــم يجــد فــصيا َ ْ ِْ َ َْ ِ َ َْ ْ َّْ َ َ ْ ٍُ َِ ُ ِ ْ َُ ُ َُ َ ََ ُ ِ ْ َ ِ مُ ْ

ْثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ُْ َْ َ َ َِ ُ َِّ َ ََْ َُ َّ َ َ ِ ٍ َِ   ].89 :المائدة[﴾َ
، )2(وتـــدل الأيـــة علـــى وجـــوب الكفـــارة في اليمـــين المنعقـــدة أي المقـــصودة

لعمـر «وتحقيق هذا المناط في لفظ  , وتكون اليمين المنعقد هي مناط الكفارة
المالكية والحنابلة فأوجبوا الكفارة  بـه فالحنفية و,  فيه خلاف بين الفقهاء»االله

ــــــه لفظــــــا صــــــريحا في اليمــــــين أي ًلكون أنــــــه لفــــــظ مقــــــصود ومــــــساو لليمــــــين : ً
  ،  .)3(المنعقدة

ـــه لفـــظ مجـــازي لا يوجـــب الكفـــارة إلا بالنيـــة ـــشافعية ذهبـــوا إلى أن ، )4(وال
ـذا اللفـظ  فكانت اللغـة في المثـال الوسـيلة في تحقيـق المنـاط في انعقـاد اليمـين 

د الجمهـــــور، وإن كـــــان يفتقـــــر إلى نيـــــة عنـــــد الـــــشافعية، إلا أن اللغـــــة هـــــي عنـــــ
  .الوسيلة في كل من المذهبين

                                                           
  .41: أساس القياس صـ) 1(

  .1/192،  تفسير البيضاوي 10/58: مفاتيح الغيب) 2(
 فقــه ابــن ، والكــافي في1/579والمدونــة الكــبرى , ، 3/715حاشــية ابــن عابــدين ) 3(

  .4/186حنبل 
  .10/497، حاشية الجمل 2/252الإقناع ) 4(
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 يـــأتي »النظـــر والـــسمع والـــشم واللمـــس والـــذوق«وأدواتـــه :  الحـــس-3
هـــــذه الحـــــواس أو : وســـــيلة لتحقيـــــق المنـــــاط وثبوتـــــه في واقعـــــه معينـــــة، ومظانـــــه

وســـيلة النظـــر إن كـــان غـــير الأدوات فيرجـــع إليهـــا كالتأكـــد مـــن طهـــارة المـــاء ب
متغير اللون، وبوسيلة الشم إن كان غير متغير الريح، وبوسيلة الـذوق إن كـان 

  .)1(غير متغير الطعم
ٌوإن كنــتم مرضــى أو علــى ســفر أو جــاء أحــد ﴿: قولــه تعــالى: ومثالــه َ ََ َ ََ ْ ٍْ َ َ َ َ َ ْ َّ ُ ُ َِ

ُمــنكم مــن الغــائط أو لامــستم النــساء فـلــم تجــد ِ َِ ْ َ َ َ َ ِّ ُ ُ ْ َ ْ َ ِ َ َ ِّ ًوا مــاء فـتـيممــوا صــعيدا ُِّ ِ َ ُ َّ َ ََ ً َ
ًطيبا   ].43 :النساء[﴾َِّ

ـــا نـــص علـــى أن لمـــس المـــرأة يـــنقض الوضـــوء  )2(ووجـــه الدلالـــة في الآيـــة أ
لمــس المــرأة، وتحقيــق هــذا المنــاط في الفــروع والوقـــائع : فمنــاط هــذا الحكــم هــو

  .المعروضة إنما يتم بحاسة اللمس
م في عـــصرنا الحـــديث مـــن وينـــدرج تحـــت هـــذا النـــوع مـــن الوســـائل مـــا يـــت

الاختبــارات الطبيــة للوقــائع الــتي يطلــب فيهــا الحكــم الــشرعي كتحقيــق منــاط 
  .النسب من طفل لأب بواسطة البصمة الوراثية

وهذه إحدى الوسائل في تحقيق المنـاط في الوقـائع، :  طبيعة الأشياء-4
كــون ، في)3(وإذا كــان الاجتهــاد يعــرف بأنــه العلــم بالموضــوع علــى مــا هــو عليــه

ــدف  بحقيقـة الأشــياء وطبيعتهــا هـو موضــوع المجتهــد، فيـدرس طبيعــة الأشــياء 
ه في  الوقوف على الاختلافات بين مناط شيئه وبين مناط الأشـياء الـتي تـشا

  .الشكل وتختلف معه في المضمون

                                                           
  .41: أساس القياس صـ) 1(

  .1/192: ، تفسير البيضاوي10/85: مفاتيح الغيب) 2(
  4/165الموافقات ) 3(
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وحقيقــة فــإن هــذه الوســيلة يرجــع فيهــا المجتهــد إلى مهارتــه الذاتيــة وخبراتــه 
رعية، وإلى مــــا علمــــه عـــــن طبيعــــة الأشــــياء وأوصـــــاقها في مجــــال الأقيــــسة الـــــش

  .لتحقيق المناط في الوقائع والجزئيات 
أن منـاط طهـارة المـاء الكثـير المتغـير بالنجاسـة هـو : من أمثلته وهـي كثـيرة

ويتحقـق هـذا المنـاط في الـريح وطـول , زوال التغير الذي أحدثته هذه النجاسة
 أثـر النجاسـة في المـاء الكثـير المتغـير فإن هبوب الريح وطول الزمن يزيل, الزمن

وهـــذا بخـــلاف , )1(وذلـــك لأن طبيعـــة الـــريح مزيلـــة ومغـــيرة, ًـــا فيـــصير طـــاهرا
مــا لا يطهرانــه  الطيــب والزعفــران اذا ألقــي في المــاء الكثــير المتغــير بالنجاســة فإ

، وبــذلك يظهــر أن طبيعــة الأشــياء وســيلة )2(لكــون طبيعتهمــا ســاترة لا مزيلــة
نــاط أو عدمــه، وهــذا مــن قبيــل تحقيــق المنــاط الــذي وســيلته طبيعــة لتحقيــق الم
  .الأشياء
ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته «وهو :  العرف- 5

، وللعرف أهمية كبيرة في فهم مناط النصوص )3(»الطباع السليمة بالقبول
ًوتطبيقها على الفروع والجزئيات، نظرا لأن العرف قاض على القياس ولا 

، )5( قرينة في تنزيل الحكم-وهم المالكية–، بل إنه عند البعض )4(سدهيف

                                                           

  .41: أساس القياس صـ) 1(
 ، وحواشـي الـشرواني والعبـادي 437:  ، وشفاء الغليل صـ41: أساس القياس صـ) 2(

  .1/36، المغني 1/45عانة الطالبين ، إ1/85
   .437:  ، وشفاء الغليل صـ41: أساس القياس صـ) 3(
  .3/48الهداية شرح البداية ) 4(
  .2/247حاشية الدسوقي ) 5(
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، وعند )1(وهو عند الشافعية مرتبة من المراتب التي يترتب عليها الحكم
  .)2(ٍالحنابلة مساو للمصرح به وقائم مقامه

  : رًا لذلك كان العرف وسيلة لتحقيق المناط، ومن أمثلتهظفن
ًحكاما تكليفية تستند إلى العرف من ما جاءت به النصوص في تقرير أ

ِولهن مثل الذي عليهن بالْمعروف﴿: قوله تعالى: مثل قوله تعالى ُ ْ َ َِ َّ َِّ ْ َُ َ ِ َّ ُ ْ ِ  :البقرة[﴾َ
َوعلى المولود له رزقـهن وكسوتـهن بالْمعروف لا ﴿:  ، وقوله تعالى]228 ِ ُ ْ َ ْ َ َِ َّ َُّ ُُ َْ ِ َ ُ ِ ُ َ ُِ ْ َ َ

َتكلف نـفس إلا وسعها َ ْ ُ َّ ِ ٌ ْ ُ ُ َّ َ َومتـعوهن على ﴿: ،  وقوله تعالى]233 :رةالبق[﴾ُ َ َّ ُ ُ َِّ َ
ِالموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالْمعروف ُ ْ َ ُ ُ َ ُ ُِ ً ََ ُ َ َُ ََ َِ ِ ْ َ ِ ، وقوله ]236 :البقرة[﴾ِ

َفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون ﴿: تعالى ُ َِ ْ ُْ َُ َِ َِ ْْ َ ِ َ ِ َ َ َ َ ُ َ ِ ُ َّ َ َ
ْأهليكم ُ ِ ْ خذي ما يكفيك « لهند بنت عتبة نبي ، وقول ال]89 :المائدة[﴾َ

  . )3(»وولدك بالمعروف
ا من النصوص التي تقرر أحكاما  ًووجه الدلالة في هذه النصوص أ
تكليفية، ومناط تحقق هذه الأحكام في الفروع والجزئيات والوقائع المعروضة 
إنما يتم بوسيلة العرف فيما عرف بين الناس ويدل عليه ذكر ذلك في 

العرف بتغير بالزمان والمكان والأشخاص، فليس كل الناس ينفق النصوص، و
بقدر واحد، وليس كل امرأة يكفيها ما يكفي غيرها كل يرجع إلى العرف ، 

                                                           
  .3/338، وإعانة الطالبين 1/353المهذب ) 1(
  .4/108كشاف القناع ) 2(

 فللمـرأة أن تأخـذ بغـير البخاري ، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل: أخرجه) 3(
،  ، ومـسلم 5364 :، حـديث رقـم7/6بـالمعروف  وولـدها علمـه مـا يكفيهـا

  .4574: ، حديث رقم5/129هند  قضية الأقضية، باب كتاب
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وإنما يقض العرف في ذلك لأنه وسيلة ضرورية في مناط هذه الأحكام في 
  .الفروع والجزئيات والوقائع

ا إلى وهذه الوسيلة مشاركة في جميع الوس:  العقل- 6 ائل التي يتوصل 
تحقيق المناط،  فيستخدم المجتهد عقله في القياس، وإلحاق اللفظ بمعناه، 
واستخدام الحواس في كشف المناطات، وإدراك طبيعة الأشياء وتميزها 
للوصول إلى علل الحكم، واستخدام المجتهد عقله في تصور ذات الشيء 

 في الفروع والوقائع بطلب حده الجامع المانع، ثم يتحقق من وجوده
  . )1(المعروضة

ُوأمهاتكم ﴿: الرضاع المرحم في قوله تعالى: ومن أمثلة هذه الوسيلة ُ َُّ َ َُ
ِاللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة َ ََ َ ََّ َ ِّ ُ ُُ َ َ ََ ْ ْ ْ ، فهذه الآية وجه ]23 :النساء[﴾َِّ

ا حرمت الأم من الرضاع، ومناط هذا التحريم هو ، )2(الرضاع : دلالتها أ
، ومناط هذا الحد متحقق )3(وصول اللبن إلى الجوف: وحد الرضاع المحرم هو

 ووسيلة تحقيق )1( فيثبت به التحريم لتحقق المناط)4(»السعوط والوجور«في 
  . النظر العقلي»السعوط والوجور«المناط في 

                                                           
  .438: شفاء الغليل صـ) 1(

، وتفـــسير القـــرآن العظـــيم لابـــن كثـــير 161/ 2إرشـــاد العقـــل الـــسليم لأبي الـــسعةد ) 2(
2/248.  

، تحفــة الحبيــب 1/139، التلقــين في الفقــه المــالكي للثعلــبي 3/238البحــر الرائــق ) 3(
  .4/430على شرح الخطيب للبجيرمي 

وهــو صــب الــدواء في : الــسعوط صــب اللــبن في الأنــف فيــدخل في الــبطن، والوجــور) 4(
سـعط، ولـسان العـرب : الـصحاح مـادة. وسط فم الصبي والمراد به هنا صب اللـبن

  .  وجر: مادة
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ا :  القرائن- 7 ًكل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل : والمراد  ً
  .)2(مأخوذة من المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبةعليه، وهي 

ويسلك القاضي بأسلوبه طريق البحث عن هذه الأمارات والدلائل 
  .لتكون وسيلة من وسائل تحقيق المناط

يعتـــبر الحـــساب والعـــدد وســـيلة لتحقيـــق المنـــاط :  الحـــساب والعـــد-8
ـــــات والوقـــــائع المعروضـــــة ـــــه في الجزيئ ـــــة وقـــــوع إن أد««: يقـــــول القـــــرافي, وثبوت ل

ًالأحكـــام غـــير منحـــصرة فـــالزوال مـــثلا دليـــل مـــشروعيته ســـببا لوجـــوب الظهـــر  ً
ـــــــه تعـــــــالى ـــــــى غـــــــسق ﴿: عنـــــــده لقول ـــــــشمس إل ـــــــدلوك ال ـــــــصلاة ل ِأقـــــــم ال َ َ َ ُِ ِ ْ َّ ِ ُ ِ َ َّ ِ َِ

ِالليل ودليـل وقـوع الـزوال وحـصوله في العـالم الآلات الدالـة  ]78 :الإسـراء[﴾َّْ
اية لها   . )3(»عليه وغير الآلات والمخترعات التي لا 

والآيــــة الــــتي ذكرهــــا القــــرافي مثــــال لهــــذه الوســــيلة، فالآيــــة جعلــــت منــــاط 
وجــــوب الظهــــر هــــو الــــزوال، وتحقيــــق هــــذا المنــــاط وثبوتــــه في الوقــــائع إنمــــا يــــتم 

ً فعنـــد الـــساعة الثانيـــة عـــشر والنـــصف مـــثلا ًبوســـيلة الحـــساب كالـــساعة مـــثلا
  .وهذا من قبيل تحقيق المناط بالحساب, يتحقق الزوال فتجب صلاة الظهر

الإقرار أو :  والمراد بطرق الإثبات : تقصي طرق إثبات الواقع- 8
  .الشهادة أو معاينة أهل الخبرة

  .فكل هذه طرق ووسائل لإثبات المناط في الوقائع والجزئيات المعروضة

                                                                                                                         

، المبــــــــــدع 2/157، المهـــــــــذب 2/150، حاشـــــــــية العــــــــــدوي 31/27المبـــــــــسوط ) 1(
8/148.  

 1418_ م 1998، دار القلـــم، دمـــشق، 2/936المـــدخل الفقهـــي العـــام للزرقـــا ) 2(
  .هـ

  .1/251الفروق ) 3(
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 )1(»إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه«: عرف بأنه: أما الإقرار
ومثال ذلك ما جاء في , والإقرار وسيلة لتحقيق المناط وثبوته في واقعة معينة

 وهو في المسجد فناداه فقال حديث أبي هريرة قال أتى رجل رسول االله 
فلما شهد يا رسول االله إني زنيت فأعرض عنه، حتى ردد عليه أربع مرات، 

: لا، قال: أبك جنون؟ قال:  فقالعلى نفسه أربع شهادات دعاه النبي 
  )2(اذهبوا به فارجموه: نعم، فقال النبي : ؟ قالأحصنت فهل

والحديث نص في كون الإقرار حجة لثبوت الحدود وغيرها، وبذلك 
يكون إقرار شخص بالزنا وسيلة لتحقيق مناط الزنا وثبوته في حقه، وبالتالي 
وجوب إقامة الحد عليه، لأن الإقرار تنتفي معه الريبة، وهو حجة موجب 

  .)3(للحكم
إخبار بما حصل فيه الترافع وقصد به القضاء وبت : فهي: أما الشهادة

  . )4(الحكم

                                                           

  .1/91أنيس الفقهاء ) 1(
، حـديث 8/165أخرجه البخاري ، كتاب الحدود، بـاب لا يـرجم المجنـون المجنونـة ) 2(

 ، كتـــاب الحـــدود ، بـــاب مـــن اعـــترف علـــى نفـــسه بالزنـــا ، ومـــسلم6815: رقـــم
  .4515: ، حديث رقم5/116

، والمبـــــــسوط للسرخـــــــسي 3/92، وحاشـــــــية ابـــــــن عابـــــــدين 7/23البحـــــــر الرائـــــــق ) 3(
 الطــــالبين وروضــــة ،5/402 والوســــيط ،2/310 الدســــوقي حاشــــية، و17/185

  .10/297 والمبدع ،6/79 القناع وكشاف ،8/156
  .6/362، مواهب الجليل 4/165حاشية الدسوقي ) 4(
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ومثال , وهي وسيلة لتحقيق المناط وثبوته في الجزئيات والوقائع المعروضة
َواستشهدوا ش﴿ذلك قول الحق سبحانه  ُ ِ ْ َ ْ َهيدين من رجالكم فإن لم يكونا َ ُ َُ َْ َّْ َِ ِ ِّ ِ ِ ْ َ ِ

ِرجلين فـرجل وامرأتان ممن تـرضون من الشهداء َ َ ُّْ َ ِ َِ ْ َ ْ َ ََّ ِ ََ ٌ َْ َ َُ َُ ِ   ].282 :البقرة[﴾َ
فالآية نصت على أن شهادة رجل وامرأتين تنوب عن شهادة 

، وبذلك تكون شهادة رجل وامرأتين وسيلة لتحقيق مناط الدين )1(الرجلين
  .ه في ذمة شخص معينوثبوت

، ومن وطرق  كل ما يخدم تحقيق المناط في الوقائع والجزئيات- 8
  : هذه الوسيلة

تأكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد االله تعالى أمام : اليمين، وهو) أ(
، وهو وسيلة لتحقيق المناط وثبوته في واقعة معينة، ومثال ذلك ما )2(القاضي

    )3(»اليمين على المدعى عليهولكن « : جاء في حديث النبي 
والحديث نص في أن اليمين من حق المدعى عليه لدفع الإدعاء عن 
نفسه إذا لم تكن هناك بينة، وبذلك يكون يمين المدعى عليه وسيلة لتحقيق 
ا له، إذا عجز المدعي عن الإثبات، وهذا من قبيل تحقيق  مناط الملكية وثبو

  .المناط الذي وسيلته اليمين
ًوهي كل ما يوثق الحق سواء كانت سجلا أو وثيقة أو :  الكتابة)ب(
ومثال , الكتابة وسيلة لتحقيق المناط وثبوته في واقعة معينة: وهي أي, ًمحضرا

                                                           

/ 2، جواهر العقـود للأسـيوطي 608/ 1الثمر الداني , 608/ ، 6/87المبسوط ) 1(
  .3/600، شرح منتهى الإرادات 290

  . دار البيان.  لمحمد مصطفى الزحيلي، ط319: وسائل الإثبات صـ) 2(

ث ، حـدي3/1336أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب اليمين على المـدعى عليـه) 3(
  . عن ابن عباس1711: رقم
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َِيا أيـها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى ﴿: ذلك ما جاء في قوله تعالى ٍِ ْ َ َِ ُ َ َ ََ َ ُ َ ِ َّ َ َُّ
َأجل مسمى فاكتبوه ولْ ُ ُُ ْ َُّ ًّ َ ٍ َ َيكتب بـيـنكم كاتب بالْعدل ولا يأب كاتب أن َ ٌ ٌِ َِ ََ َْ َ َ ِ ِْ َ ْ ُ ََّ ْ ُ ْ َ

ُيكتب كما علمه الله فـليكتب ولْيملل الذي عليه الحق ولْيتق الله ربه  َ ُ ُ ُ ََُّ َ َ َ ََّ َّ َِّ ََّ َ ْ ُ َُّ ِ َِْ َ ََّ ِ ِ ْ ْ ْْ َ َ َ َ
ًولا يـبخس منه شيئا ْ َْ ُ ْ ِ ْ َ َ َ   ].282 :البقرة[﴾َ

ذا النص القرآني، باعتبارها فالآية تنص على الكتابة فتكون مشروع ة 
ا ،وبذلك يكون ديوان القاضي وسيلة لتحقيق )1(وسيلة لتوثيق الحقوق وإثبا

ا في ذمم الأشخاص، وكذلك دفتر البياع وسيلة لتحقيق  مناط الحقوق وثبو
  . )2(مناط الدين وثبوته في ذمته للآخرين

علم القاضي وسيلة ، ويعتبر )3(والمراد به ظنه المؤكد: علم القاضي) جـ(
 فيكون علم القاضي وسيلة )4(للإثبات في بعض الحالات دون بعض

, لتحقيق المناط وثبوته في بعض الحالات من الوقائع والجزئيات المعروضة
ًومثال ذلك عندما يحقق القاضي بعلمه مناط العدالة أو الفسق نفيا وإثباتا  ً

 مناط الطلاق البائن في شهود معينين، وكذلك يكون علمه وسيلة لتحقيق
وثبوته في واقعة معينة، فكان علم القاضي وسيلة لتحقيق المناط في مثل هذه 

  .الحالات
وهؤلاء عملهم ضروري لاختصاصهم في : رأي أهل الخبرة والمعاينة) د(

م   .المجال الذي وقعت فيه الواقعة، وللقاضي أن يستعين 

                                                           

  .2/779تفسير ابن عرفه المالكي ) 1(
، المـــدخل الفقهـــي العـــام للزرقـــا 7/4، البحـــر الرائـــق 436/ 5حاشـــية ابـــن عابـــدين) 2(

2/936.  
  .دار البيان.  لمحمد مصطفى الزحيلي، ط319: وسائل الإثبات صـ) 3(

  .8/259اية المحتاج  ) 4(
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قيقة النزاع بطلب من الاعتماد على رأي المختصين في ح: والخبرة هي
  .ًالقاضي، فتكون بذلك طريقا من طرق إثبات المناط في الواقعة

 في بنائبـه أو بنفـسه القاضـي يـشاهده مـا علـى الاعتمـاد: والمعاينـة هـي
  ، )1(النزاع محل

والخــبرة والمعاينــة وســيلة للإثبــات، ســواء كانــت الخــبرة والمعاينــة مهــارة مــن 
ة والمعاينـة مـن المتخصـصين، فكلاهمـا وسـيلة القاضي أو بالاستعانة بأهل الخبر

  : مثال ذلك, لتحقيق المناط وثبوته في الوقائع المعروضة
 تقـــدير المتلفـــات وتقـــدير العيـــوب والجراحـــات ويرجـــع فيـــه إلى أهـــل -1

  ويعتبر من, الاختصاص
  .قبيل تحقيق المناط الذي وسيلته الخبرة

سـب للزوجـة، يعتـبر مـن  معاينة القاضي أو نائبه للبيـت الـشرعي المنا-2
  .قبيل تحقيق المناط الذي وسيلة المعاينة 

ًويكاد يتفق الفقهاء ضمنا على أن الخبرة والمعاينة طريق من طرق إثبات 
المنـــاط ووســـيلة مـــن وســـائله، فالحنفيـــة ذهبـــوا إلى أن مـــن لهـــم خـــبرة في الواقعـــة 

الحكــــم أعــــرف بالواقعــــة وظواهرهــــا ويكــــشفون القــــرائن الــــتي تعــــين علــــى إقــــرار 
،  ويـــروزن أن )3(، ويـــأتي المالكيـــة فيتفقـــون مـــع مـــا ذهـــب إليـــه الحنفيـــة)2(فيهـــا

ـم يبـذلون الجهـد في يكـشفون علـى مـا دق )4(ًالخبرة والمعاينة تعنبر اجتهـادا لأ

                                                           

  .8/399الفقه الإسلامي وأدلته ) 1(
ــــة ) 2( ــــة شــــرح البداي ــــدين 3/172الهداي ــــن عاب ، والبحــــر الرائــــق 7/315، وحاشــــية اب

4/261.  
  .3/260الشرح الكبير ) 3(
  .2/40الفواكه الدواني ) 4(
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ــــبرهم )1(وخفــــي ــــة ، ويعت ــــه الحنفي ــــادة علــــى مــــا ذهــــب إلي ــــة زي ــــشافعية والحنابل ال
ــــم يقومــــون مقــــام الــــشهود علــــى ال واقعــــة فيجــــب أن تتــــوافر فــــيهم والمالكيــــة أ

أهــــل الخــــبرة «: العدالــــة، ورؤيــــة مــــالا يــــرى ولا يــــدرى لــــذلك سمــــاهم الحنابلــــة
  .)2(»الباطنة

وتوجد وسائل أخرى خاضعة للمجتهد ومدى فطنته وذكائه، وخبرته 
في الأقيسة والأحكام والفتاوى لأن الوسائل تتعدد وتتجدد وعليه أن يتطور 

ً مواكبا لكل جديد، متهيئا لما عسى أن معها ولا يقف عند حد ليكون ً
التجارب العلمية واستطلاع : ، ومن هذه الوسائليوجد من وقائع ونوازل

وغيرها من الوسائل الحديثة في فهم الواقع وهو ما نفرده الرأي والاستبيانات 
  .بالبحث في المبحث التالي

 
* * *    

                                                           
  .1/651، وحاشية العدوي 3/55الشرح الكبير ) 1(
  .6/411، وكشاف القناع 4/309، والمبدع 2/246المحرر في الفقه ) 2(
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  المبحث الخامس
  فيهاوسائل تحقيق المناط ومسلك المجتهد 

  )الوسائل الحديثة(
 فتــصاحبه يعــد علــم الفقــه وأصــوله مــن العلــوم الــتي لا تنفــك عــن الواقــع،

وتعاصـــــره في زمنـــــه وأماكنـــــه، والعـــــصر الحـــــديث الـــــذي نعيـــــشه ارتـــــبط بعلـــــوم 
ًإنسانية، وظواهر وتجارب علمية، فكان لزاما على الفقيه أن يحدث تمازجا في  ًِ ُ

وعطــــاءات الأصــــلية شرعية والوســــائل آلياتــــه لتحقيــــق المنــــاط بــــين الأصــــول الــــ
ًالواقــــــع العــــــصرية، نظــــــرا لتــــــأثير الواقــــــع العــــــصري علــــــى البيئــــــات والمجتمعــــــات 
الإســــلامية، فمــــن الأهميــــة أن يحــــدث هــــذا التمــــازج لكــــي يــــتم معرفــــة العلــــل، 
لتطبيق النص الشرعي في كـل عـصري وجديـد حـسب دلالات هـذا التمـازج، 

  .حاجاتهًفيأتي الحكم موافقا لمعطيات العصر و
ًيمثل أمرا ضروريا التمازج هذا مثل و وهـي ، إلى يـوم القيامـةلبقاء الشريعة ً

قـــضية يفقههـــا العـــالمون بـــأمور الـــشريعة ومقاصـــدها، ولأجلهـــا يعرضـــون لكـــل 
  .جديد من الآليات والمسالك لتحقيق المناط

وإذا كــان علــم أصــول الفقــه مــن العلــوم الــتي تمثــل القــاطرة الــتي تــسير في الزمــان 
المكان وتقف عند كل جديد حتى تـستوفي حكمـه ولا تغـادره إلا عنـد تحقيـق مناطـه، و

فإن ذلك لا يمنع أصول الفقه مـن الاسـتفادة مـن بعـض العلـوم مثـل علـم الاجتمـاع أو 
الـــــسياسة أو الاقتـــــصاد، أو الوســـــائل الإجرائيـــــة مثـــــل الاســـــتفتاء الـــــسياسي أو المـــــسح 

 في فهــم الواقــع كــي نــصل إلى تحقيــق المقاصــد الاجتمــاعي أو البيانــات الدلاليــة وغيرهــا
  .)1(في الفتاوى والأحكام المعاصرة

                                                           
، بحــث لــسامي الــصلاحات بمجلــة 193: نظــور القطــع والظــن صـــ فقــه الواقــع مــن م)1(

  .م٢٠٠٤ يونيو ھ ١٤٢٥الشريعة والقانون، العدد الحادي والعشرون ربيع الآخر 
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العلوم الإنـسانية والعلميـة غـير الـشرعية في الدلالـة علـى  فادة من والاست
اختلفــوا ط ليــست بــالأمر الغريــب عــن أهــل الأصــول فقــد العلــة لتحقيــق المنــا

 فــــــذكر الــــــشرعيةام في دراســــــة الأحكــــــالعلوم العقليــــــة بــــــالاســــــتفادة في ًقــــــديما 
إلى أن العلـوم المتعلقـة ذهب أصحابه : السيوطي اتجاهين، فمثل الاتجاه الأول

ًعرفــــة الأحكــــام الــــشرعية نــــصا واســــتنباطا قاصــــرة علــــى العلــــوم الــــشرعية، ولا بم ً
ابـن الـصلاح رفض فـ، )1(يدخل معهـا علـوم العقـل كالطـب والحـساب والمنطـق

صــــطلاحات المنطقيــــة في مباحــــث وأمــــا اســــتعمال الا«: ًالمنطــــق وشــــنعه قــــائلا
، )2(»...الأحكــام الــشرعية فمــن المنكــرات المستبــشعة والرقاعــات المــستحدثة 

مــــا جهــــل النــــاس ولا اختلفــــوا إلا لــــتركهم لــــسان «: وأثــــر عــــن الــــشافعي قولــــه
   . )3(»العرب وميلهم إلى لسان ارسطاطاليس

 ، وعلـل)4(معلـم الكـلافجعلـوه مـن الغـزالي والاتجاه الثاني يمثله ابـن حـزم 
ًأن المنطقيـات لا يتعلـق شــيء منهـا في الـدين نفيــا ولا إثباتـا بــلالغـزالي ذلـك بــ ً 

 ،هـــو نظـــر في طـــرق الأدلـــة والمقـــاييس وشـــروط مقدمـــة البرهـــان وكيفيـــة تركيبهـــا
ي لــعق أن المنطــق عنــده مــنهج : أي،)5(وشــروط الحــد الــصحيح وكيفيــة ترتيبهــا

محمــول مــسائله مــا بــه لأن ينفيــه، ًلا يثبــت حكمــا ولا محلــه الــذهن اســتدلالي 
  .)6( إلى علة الحكمالإيصال

                                                           
: ، وصــون المنطــق والكــلام عــن فــن المنطــق والكــلام، صـــ60ص/3مغــني المحتــاج ج) 1(

  .مكتبة الباز، مكة المكرمة. ، ط15
  .211ص/1 فتاوى ابن الصلاح ج)2(
  .74ص/10سير أعلام النبلاء ج) 3(
  . 15: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام، صـ) 4(
  .50ص/1 الفتاوى الفقهية الكبرى ج)5(
  .45ص/1 التقرير والتحبير ج)6(



53  آليات تحقيق المناط ووسائله ومسلك المجتهد فيه

ً يتبـــــنى ضـــــابطا ًمتوســـــطاًبـــــين هـــــذين الاتجـــــاهين موقفـــــا قـــــف أرى أن نو
 كل ما :وهذا الضابط هو »تحقيق المناط«لدخول العلوم وكل ما يخدم قضية 

، يجــوز الاســتفاده منــهإلى الارتقــاء في فهــم الواقــع لتحقيــق المنــاط فيــه فيوصــل 
   .)1(علوم خادمة للحكم الشرعي لا العكسالون هذه فتك

ـــسابق إلى  ـــا في المبحـــث ال ـــة وقـــد تطرقن الوســـائل الأصـــلية النقليـــة والعقلي
للمجتهــد، وفي هــذا المبحــث ســوف نــضيف إلى عمــل المجتهــد درايــة بوســائل 

في فهــم الواقــع تــساهم في الوصــول إلى مــن عطــاءات العــصر الحــديث أخــرى 
ــــا لا العلــــة إذا احتــــاج إليهــــ ا كمجتهــــد فهــــي ليــــست مــــن أصــــل عملــــه إلا أ

  .يستغنى عنها عندما يحتاجها الواقع
 لعقـــل ٌاســـتئناس وتثقيـــف وحركـــةمجـــرد هـــي مثـــل هـــذه الوســـائل الحديثـــة ف

وهــذا ، أطــراف المــسألة المعاصــرة مــن جميــع أبعادهــا وأطرافهــا المجتهــد كــي يــدرك
 قلـــي والفكـــري فيحـــتى يتوســـع مدركـــه الع ... المـــنهج الحـــديث مـــا يقـــوم عليـــه

  .)2(التحليل والنقد والبحث
أن الاســتفادة مــن العلــوم غــير الــشرعية بجانــب : وعلــى هــذا يمكــن القــول

ــــا  أمـــر ملــــح ومــــاس، وهــــو مــــا يــــسمى في  في فهــــم الواقــــعالعلـــوم الــــشرعية ذا
لاســيما وأننــا في فقــه الواقــع لا  » الاســتعارة مــن بــين العلــوم «عــصرنا الحاضــر 

علــــى واقــــع نمــــوذجي  مــــدة أو نــــصوص خاصــــة تطبــــقنتعامــــل مــــع أحكــــام جا
بظـروف زمانيـة و  ومثالي، بل نطبقه على أشخاص وجماعات ودول وأمـم تمـر

 -أو الأمـة   أو الجماعة أو الدولـة-مكانية مختلفة، فما يناسب هذا المكلف 
   .)3(لا يناسب قرينه أو نظيره في زمان أو مكان معين

                                                           
  .194:  فقه الواقع من منظور القطع والظن صـ)1(
  .194: صـالسابق  )2(
  .195، 194: صـ السابق )3(
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  :حقيق المناطكيفية استخدام المسالك الحديثة في ت
كيــف يمكــن توظيــف المــسالك الحديثــة في تحقيــق المنــاط، ولنــا أن نــسأل 

وهل يلزم أن يكـون المجتهـد علـى درايـة بكـل مـا يتطلـب عمليـة تحقيـق المنـاط؟ 
هـــذا بـــدوره يـــؤدي إلى شـــرط خـــاص في وافـــتراض هـــذا الـــسؤال مطلـــوب لأن 

اة وبكـــل المجتهـــد غـــير مـــألوف وهـــو أن يكـــون علـــى درايـــة بكـــل تفاصـــيل الحيـــ
ًن عالمــا بالــدين وكـــل ويكــ: معطيــات العلــم الحــديث وبكــل بطـــون العلــم، أي

ًجزئيـــات الـــدنيا وفروعهـــا ظـــاهرا وباطنـــا، وهـــذا يـــستحيل وقوعـــه في شـــخص  ً
 والعلـل بكـل مـا عـن المنـاطف مجهـوده في الكـشف َّالمجتهد الشرعي الـذي وظـ

  .والمفاسدديه من مهارة شرعية في القياسات والموازنات بين المصالح ل
أن يمـــــر المجتهـــــد المـــــسالك الحديثـــــة في تحقيـــــق المنـــــاط وكيفيـــــة اســـــتخدام 

  : بخطوتين
ـا إلى فهـم الواقـع المحـيط الاستئناس : الأولى ببعض النتائج التي يتوصـل 

، فيكـون  كل في مجالـهبكل تفاصيله، وهذا الاستئناس يرد إلى أهل التخصص
، فيعــــرض مــــا يريــــد ممــــا اتــــصال بأهــــل التخــــصص في جميــــع العلــــومللمجتهــــد 

يــــساهم في فهمــــه للواقــــع، ويكــــون دور أهــــل التخــــصص ينحــــصر في عــــرض 
النتائج على المجتهد وهو يختار منها ما يخدم قضية فهـم الواقـع لتحقيـق المنـاط 

  .في الوقائع والأحداث
 الانطـــلاق مـــن النـــصوص والأحكـــام القطعيـــة مـــن جانـــب علـــم: الثانيـــة

 لراسخة القائمة على أسس علمية رصـينة مـنالأصول وعلى الحقائق العلمية ا
ًجانـــب العلـــوم الاجتماعيـــة، وأن يكـــون منطلـــق الفقيـــه أو المجتهـــد قائمـــا علـــى 

  .)1(والحقائق لا على الظنون والنظريات القواطع

                                                           
  .195:  منظور القطع والظن صـفقه الواقع من )1(
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ونفهــــــم مــــــن خــــــلال الخطــــــوتين أن المجتهــــــد يتعــــــاون مــــــع أهــــــل الخــــــبرة 
الـتي ينطلـق مـن خلالهـا والاختصاص في غير العلوم الـشرعية ثم يمـدوه بالنتـائج 

  .مع النصوص والأحكام الشرعية للوصول إلى المناط وتحقيقه
ــــي يمكــــن للمجتهــــد اســــتخدامها فــــي  ــــة الت ــــواع الأدوات الحديث أن

   :تحقيق المناط
والــــتي تنتهــــي إلى ونتائجــــه يمكــــن أن يلجــــأ المجتهــــد إلى البحــــث العلمــــي 

، لفهـــم الواقــــعفتـــشكل أدواتـــه عـــن طريـــق أهـــل الخــــبرة والمتخصـــصون المجتهـــد 
  :تتنوع على النحو التاليومناهج البحث والنظر العلمي 

  ):Case – Study Method (دراسة الحالة) 1(
ــــات المتعلقــــةجمــــع يقــــوم علــــى المــــسلك وهــــذا  يقــــوم الباحــــث فالــــة معينــــة بح البيان
جماعـــــة واحـــــدة مـــــن  أو قـــــد تكـــــون وحـــــدة اداريـــــة أو اجتماعيـــــة،أو فـــــرد،و ،بدراســـــتها

دراســة هــذه الحالــة بــشكل مــستفيض يتنــاول كافــة المتغــيرات المرتبطــة وتكــون  شــخاص،الأ
إلى إدراك أوسـع للوحـدة  وذلـك بقـصد الوصـول، ا وتناولها بالوصـف الكامـل والتحليـل
ة   .)1(المدروسة وغيرها من الوحدات المشا

 ربمــا يتقــارب مــع عمــل المجتهــد في اســتخدامه لــلأدوات العقليــة المــار المــسلكوهــذا 
  يتوقـف علـى احتيـاج المجتهـدالمـسلكهـذا ، لكـن  إحاطته بالواقع بكل تفاصيله فيذكرها

وهـي عنـد تحقيـق المنـاط (الوحـدة  فيـصح اسـتخدامه في كـون ، ولأهل الاختـصاص فيـهله
إلى ينبغــي أن يتــوافر فيهــا لــوازم العلــة، ولكــن لا تــصل هــذه اللــوازم ) جــزء الواقــع أو فرعــه

، ويتحقق المنـاط عنـد القطـع )2( تزال في دائرة الظنالحكم القطعي بوجود العلة، فهي لا
  .ًاعتمادا على الأصول الشرعية

                                                           
ًفقـــه التـــدين فهمـــا وتـــتريلا، )1( وزارة ، مـــن إصـــدارات 1/112 النجـــار،لحميـــد عبـــد ا لً

  .ـ ه١٤١٠الأولى . ، طالإسلامية الأوقاف والشؤون
  .198: فقه الواقع من منظور القطع والظن صـ )2(
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وشرط بعض الباحثين أن تكون هذه الوحدة التي يتعامل المجتهد معهـا مـن خـلال 
الحكـم علـى لننطلـق فيهـا تحديد العلة عند ظاهرة ومطردة الوحدة  أن تكون المسلكهذا 

  .)1(ع في الواقهذه الوحدة إلى نظرائها
 بعمليـــة تحقيـــق المنـــاط علاقـــة قاصـــرة علـــى المـــسلكوعلـــى هـــذا يكـــون علاقـــة هـــذا 

بعـــض جوانـــب الحالـــة باجتهـــاده هـــو أو باســـتعانته بالمتخصـــصين في الوصـــف التفـــصيلي 
، ومـا ينـتج ظـاهرة ومطـردة بشرط أن تكـون التي يبحث المجتهد على الحكم الشرعي فيها

  . المناط فيهه للواقع لتحقيق يتبين للمجتهد معالم فهمعن هذا الوصف 
  :والاستقراءالمسح ) 2(

 :)Survey Method in Social Investigation(  
أمـر أو مـشكلة البيانـات والمعلومـات عـن يعتمد علـى جمـع  المسلكوهذا 

كمــا هـي في الواقـع، مــن أجـل التعـرف علــى طبيعـة وواقـع هــذه تـرتبط بـالمجتمع 
فيها، من أجل التوصل إلى تصور قـد ومعرفة جوانب القوة والضعف المشكلة 

تنفيـذ مـشروعات  المـشكلة، أويقود إلى إحداث تغيير جزئـي أو جـذري علـى 
  .)2( ملائمةللإصلاح الاجتماعي من خلال دراسات ميدانية

أي -وا قــد اعتــبر هــو مــا يــسمى في الأصــول بالاســتقراء، والمــسلكوهــذا 
إذ ، المقاصــد ن مــسلك الاســتقراء مــن أبــرز مــسالك الكــشف عــ-الأصــوليون

عبـارة  ه، بمعـنى أنـالحكم على كلى لوجوده في أكثر جزئياته: أن الاستقراء هو
يـــــشمل تلـــــك عـــــام بحكمهـــــا علـــــى أمـــــر  تـــــصفح أمـــــور جزئيـــــة، لـــــنحكمعـــــن 

  .)3(الجزئيات
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، مرحلــة التجربــة) الأولى (وتمــر عمليــة الاســتقراء عــادة بعــدة خطــوات، 
 مرحلـة تحقيـق الفـروض) ًوثالثـا(، مرحلـة الفـروض العلميـة) الثانيـة(والملاحظة، 

  .)1(أو ترجيحها بالأدلة
  :ويذهب الأصوليون إلى أن هذا الاستقراء قسمان

إثبــات الحكــم في جزئــي لثبوتــه في الكلــي : ؛ وهــوالاســتقراء التــام: الأول
 فإنــا ،كــل جــسم متحيــز: وهــو هــو القيــاس المنطقــي، وهــو يفيــد القطــع، مثالــه

سم فوجــــدناها منحــــصرة في الجمــــاد والنبــــات اســــتقرينا جميــــع جزئيــــات الجــــإذا 
 وهـو ، في كلـيً الحكـم يقينـاالاستقراءوالحيوان وكل منها متحيز فقد أفاد هذا 

  . كل جسم متحيز بوجود التحيز في جميع جزئياته:قولنا
إثبــات الحكــم في كلــي لثبوتــه في أكثــر : النــاقص وهــو الاســتقراء: الثــاني

 ويختلـف فيـه الظـن ،لفرد بالأعم والأغلـب وهذا هو المشهور بإلحاق ا،جزئياته
    .)2(باختلاف الجزئيات فكلما كانت أكثر كان الظن أغلب

وقــــد مثــــل الاســــتقراء أحــــد الاســــتدلالات غــــير المباشــــرة، الــــتي اعتمــــدها 
في تحـــصيل بعـــض العلـــوم، وتـــأطير بعـــض القواعـــد المهمـــة في بعـــض  المـــسلمون
ـــــهالعـــــروضالـــــشرعية، كعلـــــم الفقـــــه والنحـــــو والـــــصرف و العلـــــوم ـــــق: ، ومثال ام ي

   .)3(أحكامها الشرعية جميع أنواع المياه، ثم ضبط المسلمون بإحصاء
  : التجريب العقلي )3(

:)Lexperimentation mentale(  
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يكـــون داخـــل الـــذهن وخارجـــه، بمعـــنى أن يقـــوم المجتهـــد أو  المـــسلكوهـــذا 
تعلقـة  الممن طلب منهم معاونته من أهل الخبرة بدراسة الفـروض والتحقيقـات

ا في الخارج عن طريق بالواقع    . )1(التجريب العمليداخل الذهن ثم يقوم 
 الاســـتئناس العقلـــي بمـــا  هـــوالمـــسلكالغـــرض مـــن اســـتخدام المجتهـــد هـــذا و

 المـسلك هـذا  مـن تجربـة ذهنيـة أو عمليـة، ويمكن أن يخدم قـضية تحقيـق المنـاط
  :ينقسم إلى قسمين

، ويبتعـد  مـا يقـوم علـى غـير الواقـعالتجريب العقلي الخيالي، وهو: الأول
ًعنــه، وهــذا لا أثــر لــه،  فيكــون وهمــا، وقــد تقــدم أن الــوهم لا أثــر لــه في تنزيــل 

  .ولا يستخدمه المجتهد، وإنما يستخدمه الشعراء وأصحاب الخيالالحكم، 
معينة تتطلب التجريب العقلي العملي، وهو ما يقوم على وقائع : الثاني

بعــه تجربــة لكــشف حقيقتــه، فكــل عــالم قبــل أن يقــدم التفكــير العقلــي الــذي يت
ًعلى شيء واقعي أو يحدثه في الواقع فيتصور كـل مـا يريـد عملـه في ذهنـه أولا 

  .)2(ثم ينفذ تجاربه في الواقع
فقـد ثبـت أن وهذا القسم الثاني ما يمكن أن يخدم قـضية تحقيـق المنـاط، 

العلـــوم الناتجـــة عـــن  النتـــائج إثبـــات العلـــل الـــصحيحةالمـــسلمين اســـتخدموا في 
 التطبيقيــــــة، كالكيميــــــاء والفيزيــــــاء والأحيــــــاء وغيرهــــــا، مــــــن خــــــلال التجــــــارب

  .)3(العلمية
  :)Comparative Method (ة لإثبات العلةالمقارن) 4(
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أو موضــوع تحقيــق المنــاط ظــاهرة القارنــة لم المــسلكيلجــأ المجتهــد إلى هــذا 
لمجــالات الاقتــصادية آخــر، أو مقارنتهمــا في بعــض ا بــنفس الظــاهرة في مجتمــع

يتــيح التعمــق والدقــة في الدراســة ً غالبــا المــسلك، لأن هــذا والقانونيــة والــسياسية
  .)1(في موضوع البحث والتعمق في جانب من جوانبه والتحكم
بالفقـــه ات الفقهيـــة اليـــوم ســـ مـــا يـــسمى في الدراالمـــسلكقـــد شـــابه هـــذا و

، وكان السبب  المذاهبمقارنة بينالمقارن، والذي يدرس فيه المسائل الفقهية 
في الأحكـام،  في الفقـه أن الفقـه قـائم علـى غلبـة الظـن المـسلكفي انتهاج هـذا 

مـذهب كـل فقيـه في التعالمـل طريقة فاختلفت وجهات الرأي التي تعتمد على 
وفهـــــم وجـــــوه الدلالـــــة مـــــن النـــــصوص الـــــشرعية، ممـــــا أدى إلى مـــــع الأحكـــــام 

  .تجددةالاختلاف في طرقة الحكم على الوقائع الم
ًكــان الحنفيــة يهتمــون اهتمامــا بالغــا : ًفمــثلا عــن العلــل  بمفــردات البحــثً

مقـصود  ًالشرعية، وتوسـعوا في مباحـث القيـاس والاستحـسان، طلبـا لتحـصيل
علـى  الشارع، لكنهم حصروا أنفـسهم في الفرعيـات والجزئيـات الفقهيـة، وبنـوا

  .ذلك الأصول المعتمدة لديهم
لتفــسير المــصلحي والمــآلي للنــصوص والأحكــام افي بينمــا توســع المالكيــة 
  .)2( فتوسعوا في مبحث سد الذرائعمن بين المذاهب الإسلامية

أن هـذا يــؤثر منهجـي الحنفيـة والمالكيــة إثبـات ًعمومـا فـالغرض مـن ذكــر 
، والـــذي يــــرجح بــــين هــــذه علـــى الحكــــم الاجتهــــادي إزاء الواقـــع وكــــل جديــــد

فــلا يلتــزم يكــون مــن طبيعــة المجتهــد،  الــذي ينبغــي أن  المقــارنالمــسلكالمــذاهب 
ًبمنهج مذهبه أو مذهب معين إذ ربما أن أصـول المـذهب الـذي يرجحـه دائمـا 
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لا تفــــــي بمتطلبــــــات الواقــــــع لنــــــدرة الحــــــديث عنهــــــا في مذهبــــــه أو أن الطريقــــــة 
الأصــــولية أو القاعــــدة الأصــــولية لا تــــشملها أو تــــشمل أجــــزاء مــــن المــــشكلة، 

ليخرج من الخلاف بالراجح فهذا بين المذاهب فيلزمه والحال هكذا أن يقارن 
ــا اختلافــات تنــصب فييــؤدي إلى فهــم  دائــرة الظــن  أوســع وأشمــل، مــا دام أ
  .)1(وليست القطع

 ويـــستخدم المجتهـــد المقارنـــة في مرحلـــة المقارنـــة بـــين المـــذاهب كمـــا تقـــدم،
بـــأن تـــتم  وفي مرحلـــة تحقيـــق المنـــاط قبـــل الحكـــم والمقارنـــة فيـــه بـــين المـــذاهب،

ميـــزات المصائص والخـــلإبـــراز لمقارنـــة بـــين علـــة الحكـــم ومـــا يوجـــد في الظـــاهرة ا
  .)2(ظهار أوجه الشبه والاختلاف بينهمالإ

  :)Historical Method (دراسة التاريخ) 5(
ـــــاريخ وأن يرجـــــع إلى  ـــــضي أن ينظـــــر المجتهـــــد في الت ـــــة يقت إن إثبـــــات العل

التي تقـدمت حقائق ماضية وهذا المسلك ضروري للكشف عن الاجتهادات 
عــن الوقــائع والجزئيــات، حــتى لا يجتهــد المجتهــد في مــسألة قــد بحثــت وبــت في 

  .حكمها
التاريخي هـو الطريـق الـذي يتبعـه الباحـث في وهذا المسلك تابع للمنهج 

الأحداث والحقائق الماضية، وفي فحـصه ا ونقـدها وتحليلهـا  جمع معلوماته عن
تنظيمهـا وتفـسيرها، واسـتخلاص وفي عرضـها وترتيبهـا و والتأكد من صـحتها،
ا علـــى فهـــم أحـــداث  التعميمـــات والنتـــائج العامـــة منهـــا والـــتي لا تقـــف فائـــد

المــساعدة في تفــسير الأحــداث والمــشاكل الجاريــة، وفي  الماضــي بــل تتعــداه إلى
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للمـستقبل، ومـن رو اد هـذا المـنهج العـالم الإسـلامي  توجيه التخطيط بالنـسبة
  .)1(الغربي أوجيست كونت المعروف ابن خلدون والعالم

وينبغــي التنبيــه علــى أن وجــه دراســة التــاريخ يتعلــق بزمــان نــزول القــرآن، 
 فالعلم بكل هذا يفيد في الإحاطة بظروف والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول

مــع علــم المجتهــد أن الوقــائع المتجــددة لا ينبغــي تأطيرهــا بمراحــل علــة الحكــم، 
الـــشرعية تتجـــاوز الإطـــار التـــاريخي فـــلا تنـــضبط العلـــوم تاريخيـــة، لأن العلـــة في 

وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن ﴿ : ًبالــشكليات والمــوروث التــاريخي، فمــثلا قولــه
عنـــدما جـــاء التنـــصيص - مـــن ربـــاط الخيــل فالمقـــصود ﴾قــوة ومـــن ربـــاط الخيــل

 مواجهة الأعداء آنذاك، وعليه يستطيع المـسلم في  أنه الوسيلة الفاعلة-عليه 
 في المعارك، ولا يتقيد بمـا هـو منـصوص الحربية  التقنيات الحديثةالاستفادة من

  .)2( إرهاب العدو بأي وسيلة كانتالآية عليه، لأن العلة المفهومة من
ة الماضـية  ًوينبغي أن يكون من عمـل المجتهـد أيـضا جمـع الفتـاوي المتـشا
أنه والنظــر فيهــا، فمعــروف في المــنهج التــاريخي أن جمــع الوثــائق وضــمها مــن شــ

ــــة ــــة معين ــــاريخ كامــــل لمرحل ، فكــــذلك فــــإن عمــــل المجتهــــد )3(أن يوصــــلنا إلى ت
 يتطلب أن يجمع الفتاوى العـصرية الـتي مـضت ويـستدعي تاريخهـا وينظـر فيهـا
ًفربمــا اهتــدى إلى الحكــم فيكــون الحكــم في النازلــة تابعــا لفتــوى مــضت فيكــون 

ًالحكــم في الجديــد تأسيــسا علــى قــديم، أو يكــون مغــايرا لمــا  في مــضى فيكــون ً
  .إضافة نافعة

                                                           
مكتبــــة وهبــــة، الطبعــــة الثامنــــة .  طعبــــد الباســــط محمــــد،، لأصــــول البحــــث العلمــــي )1(

  .268: م، صـ1982
  .209 :فقه الواقع من منظور القطع والظن صـ )2(
  .158:  مناهج البحث العلمي لعبد الرحمن بدوي، صـ)3(
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ـــذه المـــسالك يكـــون المجتهـــد قـــد أحـــاط عقلـــه بكـــل تفاصـــيل الواقـــع،  و
ويستطيع هو ومن عاونه أن يتصوروا العلة في موضـوع تحقيـق المنـاط، ثم يثبتـوا 

ًتحققها بمجموع  هذه المسالك والمناهج قديما وحديثا ً.  
ــــشريعة وديمومتهــــا،  ــــق مقاصــــد ال ــــساهم في تحقي ويثبــــت أن وكــــل هــــذا ي

المجتهـد لا يقـف في اجتهـاده عنــد الأصـول الـشرعية، ولا يلتفـت إلى معطيــات 
 العلـة تالحضارة العـصرية، بـل يراعيهـا ويلجـأ للمتخصـصين فيهـا حـتى إذا ثبتـ

فـلا حاجـة ، مـن النـصوص اسـتراح للحكـمالشرعي في الجديد فرد إلى الأصل 
ى الحكـم الــشرعي  فقـد راعـ،فيـه أفـضلالحـديث أن العلـم في يـشك لأحـد أن 

  .، وكان الحكم قد أنشئ على وفق ما فهم من الواقع عن طريقهما فيه
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  المراجعأهم 
صـديق بـن : أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تأليف )1(

، 1978 - بـــــيروت -دار الكتـــــب العلميـــــة : حـــــسن القنـــــوجي، دار النـــــشر
  .عبد الجبار زكار: تحقيق

ــــاج في )2(  شــــرح المنهــــاج علــــى منهــــاج الوصــــول إلى علــــم الأصــــول الإ
 –دار الكتـب العلميـة . علي بن عبد الكافي السبكي ط:  للبيضاوي، لمؤلفه

  ).هـ1404(بيروت سنة 
الـشرعية ، حـسام يوسـف عبـد الغـني الجـزار،  الأحكـام في المـآل أثـر )3(

ة، رســالة ماجــستير، إشــراف الــدكتور ســلمان الدايــة، الجامعــة الإســلامية، غــز
  . م2004

إجابة السائل شرح بغية الآمل  لمحمد بـن إسماعيـل الأمـير الـصنعاني،  )4(
  بيروت–مؤسسة الرسالة . ط
الإحكام في أصول الأحكام تأليف الإمـام علـي بـن محمـد الآمـدي،  )5(

  .المكتب الإسلامي: حققه الشيخ عبد الرزاق عفيفي طبع
بــن عثمــان عثمــان بــن عبــد الــرحمن :  أدب المفــتي والمــستفتي، تــأليف )6(

 -عـــالم الكتـــب , مكتبـــة العلـــوم والحكـــم : الـــشهرزوي أبـــو عمـــرو، دار النـــشر
  .موفق عبد االله عبد القادر. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة1407 -بيروت 

إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق علــم الأصــول  لمحمــد بــن علــي بــن محمــد  )7(
  . م الطبعة الأولى- بيروت، سنة هـ –دار الفكر . الشوكاني، ط

اس القيــــاس ، أبــــو حامــــد الغــــزالي، مكتبــــة العبيكــــان، الريــــاض، أســــ )8(
 .م 1993_ ـ ه1413

ــــد الباســــط محمــــد،، لأصــــول البحــــث العلمــــي )9( ــــة، .  طعب ــــة وهب مكتب
 .م1982الطبعة الثامنة 
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أصـــول الفقـــه الـــذي لا يـــسع الفقيـــه جهلـــه ، لعيـــاض بـــن نـــامي بـــن  )10(
ة الــسعودية،  المملكــة العربيــ-دار التدمريــة، الريــاض : عــوض الــسلمي، الناشــر

  . م2005 - هـ 1426الأولى، : الطبعة
دار . الأصول للسرخسي أبو بكر محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل، ط )11(

 .أبو الوفا الأفغاني: تحقيق ) هـ1372( سنة - بيروت –المعرفة 
حاشية إعانة الطالبين على حـل ألفـاظ فـتح (إعانة الطالبين المسمى  )12(

 بكــر الــسيد البكــري بــن الــسيد محمــد للــدمياطي أبــو) المعــين لــشرح قــرة العــين
 . بيروت-دار الفكر، . شطا ، ط

ـــــصام، تـــــأليف )13( المكتبـــــة : أبـــــو إســـــحاق الـــــشاطبي، دار النـــــشر: الاعت
  .  مصر–التجارية الكبرى 

إعـــلام المـــوقعين إعـــلام المـــوقعين عـــن رب العـــالمين لأبـــن قـــيم الجوزيـــة  )14(
ســـــنة  بـــــيروت، -دار الجيـــــل . محمـــــد بـــــن أبي بكـــــر بـــــن أيـــــوب الدمـــــشقي ط

 .تحقيق طه عبد الرؤوف سعد) م1973(
: أنــيس الفقهــاء في تعريفــات الألفــاظ المتداولــة بــين الفقهــاء، تــأليف )15(

 - جــدة -دار الوفــاء : قاسـم بــن عبــد االله بــن أمــير علــي القونــوي، دار النــشر
  .أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي . د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة1406

 لــزين بـن إبــراهيم بــن محمــد بــن محمــد البحـر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق )16(
  . بيروت–دار المعرفة . بن بكر ط

ادر بن : البحر المحيط في أصول الفقه، تأليف )17( بدر الدين محمد بن 
 -بــــــيروت /  لبنــــــان-دار الكتــــــب العلميـــــة : عبـــــد االله الزركــــــشي، دار النـــــشر

ــــــق: م، الطبعــــــة2000 -هـــــــ 1421 ــــــصوصه وخــــــرج : الأولى، تحقي ضــــــبط ن
  . محمد محمد تامر. د:  عليهأحاديثه وعلق

: بحوث مقارنة في الفقه وأصوله، للدكتور محمد فتحي الـدريني، طبـع )18(
  . م1994_  ه1414ـ 1مؤسسة الرسالة، ط 
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دار . بـــدائع الـــصنائع في ترتيـــب الـــشرائع للكاســـاني عـــلاء الـــدين، ط )19(
  .الطبعة الثانية) م1982( بيروت، سنة –الكتاب العربي 

ايــة ا )20( محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن : لمقتــصد، تــأليفبدايــة المجتهــد و
  بيروت -دار الفكر : رشد القرطبي أبو الوليد، دار النشر

  .دار إحياء التراث العربي. تاج العروس للزبيدي ط )21(
دار الطباعــــة . محمــــد أنــــيس عبــــادة ط. تــــاريخ الفقــــه الإســــلامي، د )22(

 .المحمدية
 بيهـــي، التأصـــيل الـــشرعي لمفهـــوم فقـــه الواقـــع للـــدكتور ســـعيد محمـــد )23(

  .رسالة دكتوراه
التبـصرة في أصــول الفقــه للــشيرازي أبــو إســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن  )24(

: الطبعــة الأولى ، تحقيــق) هـــ1403( دمــشق ســنة -دار الفكــر . يوســف ط
  .محمد حسن هيتو

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي  )25(
  .الثانية بدار المعرفة بيروت.  الحنفي ط

. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني أبو المناقب محمود بـن أحمـد ط )26(
  .الطبعة الثانية )  هـ 1398( بيروت سنة -مؤسسة الرسالة 

  .م1993سن ملحم، مطبعة دحلب، الجزائر، لحالتفكير العلمي والمنهجية، 
، دار . ابـــن أمـــير الحـــاج: التقريـــر والتحريـــر في علـــم الأصـــول، تـــأليف )27(

 . م1996 -هـ 1417 - بيروت -لفكر دار ا: النشر
، دراســــة تحليليـــة نقديــــةالتكييـــف الفقهــــي وأثـــره في تطبيــــق الحكـــم ،  )28(

 -رســالة لنيــل دبلــوم الدراســات العليــا المعمقــة بــدار الحــديث الحــسنية بالربــاط
  .  2007-2006: المغرب، مقدمة من عمر السكتاني في السنة الجامعية 

عبـــد الـــرحيم بـــن : ول، تـــأليفالتمهيـــد في تخـــريج الفـــروع علـــى الأصـــ )29(
 - بــــــيروت -مؤســــــسة الرســــــالة : الحــــــسن الأســــــنوي أبــــــو محمــــــد، دار النــــــشر

  .محمد حسن هيتو. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة1400
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محمـــــد عبـــــد الـــــرؤوف : التوقيـــــف علـــــى مهمـــــات التعـــــاريف، تـــــأليف )30(
 -دمــشق ,  بــيروت -دار الفكــر , دار الفكــر المعاصــر : المنــاوي، دار النــشر

  . محمد رضوان الداية. د: الأولى، تحقيق: لطبعة، ا1410
حاشــية الدســوقي علــى الــشرح الكبــير للــدردير للدســوقي محمــد عرفــه  )31(
  .محمد عليش:  تحقيق– بيروت -دار الفكر . ط
حاشـــية العـــدوي علـــى شـــرح كفايـــة الطالـــب الربـــاني لعلـــي الـــصعيدي  )32(

لشيخ يوسف ا: تحقيق) هـ1412( بيروت -دار الفكر . العدوي المالكي ط
  .محمد البقاعي

حــــسن العطــــار، دار : حاشــــية العطــــار علــــى جمــــع الجوامــــع، تــــأليف )33(
م، 1999 -هــــــ 1420 -بـــــيروت /  لبنـــــان-دار الكتـــــب العلميـــــة : النـــــشر
  .الأولى: الطبعة

حاشــــية رد المحتــــار علــــى الــــدر المختــــار شــــرح تنــــوير الأبــــصار لابــــن  )34(
دار . عمــر طعابــدين محمــد عــلاء الــدين ابــن الــسيد محمــد أمــين ابــن الــسيد 

 .الطبعة الثانية) هـ1386( بيروت -الفكر 
حواشــــي الــــشرواني علــــى تحفــــة المحتــــاج بــــشرح المنهــــاج لعبــــد الحميــــد  )35(

  . بيروت-دار الفكر . الشرواني ط
ـــــاني   )36( دار الجلالـــــين للنـــــشر والتوزيـــــع : طبعـــــةحـــــول فقـــــه الواقـــــع للألب

  السعودية ـ الرياض
بـــد المجيـــد النجـــار، خلافـــة الانـــسان بـــين الـــوحي والعقـــل، للـــدكتور ع )37(

 . م1993_  ه1413المعهد العالمي للفكر، الطبعة الثانية، 
أبـو علـي الحـسن بـن شـهاب الحـسن : رسالة في أصول الفقه، تأليف )38(

-هـــ1413 - مكــة المكرمــة -المكتبــة المكيــة : العكــبري الحنبلــي، دار النــشر
  .موفق بن عبد االله بن عبد القادر.د: الأولى، تحقيق: م، الطبعة1992

. روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي أبو زكريا يحـيى بـن شـرف، ط )39(
  .الطبعة الثانية) هـ1405( بيروت -المكتب الإسلامي
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روضـــة النـــاظر لابـــن قدامـــة المقدســـي مـــن منـــشورات جامعـــة الإمـــام  )40(
  .  الثانية هـ.  ط–محمد بن سعود الإسلامية  الرياض 

 بـيروت -دار الفكـر . طالشرح الكبير للدردير أبو البركـات أحمـد ،  )41(
 .محمد عليش:، تحقيق 

 437: شـــفاء الغليـــل في بيـــان الـــشبه والمخيـــل ومـــسالك التعليـــل صــــ )42(
 . م1971_  ه1390لأبي حامد الغزالي، مطبعة الإرشاد، بغداد، سنة 

مكتبـة . طللـسيوطي صون المنطق والكلام عن فن المنطـق والكـلام،  )43(
 .الباز، مكة المكرمة

دار المعرفـــــــة . ، لمحمــــــد علـــــــي، طج العلمـــــــيعلــــــم الاجتمـــــــاع والمــــــنه )44(
  .م1983الثالثة . بالأسكندرية ط

محمــد بــن أحمــد الرملــي : غايــة البيــان شــرح زبــد ابــن رســلان، تــأليف )45(
 . بيروت -دار المعرفة : الأنصاري، دار النشر

زيــــن : غمــــز عيــــون البــــصائر شــــرح كتــــاب الأشــــباه والنظــــائر، تــــأليف )46(
ن بكــر المـشهور بـابن النجـيم الحنفــي، الـدين بـن إبـراهيم بـن محمــد بـن محمـد بـ

م، 1985 -هـــ 1405 -بــيروت / لبنــان-دار الكتــب العلميــة : دار النــشر
  . شرح مولانا السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي: الأولى، تحقيق: الطبعة

. الفروع وتصحيح الفروع للمقدسي أبو عبد االله محمـد بـن مفلـح ط )47(
أبـــو : الطبعـــة  الأولى ، تحقيـــق )  هــــ1418( بـــيروت -دار الكتـــب العلميـــة 
 .الزهراء حازم القاضي 

 –َّ ســـــــورية -دار الفكـــــــر . الفقـــــــه الإســـــــلامي وأدلتـــــــه للزحيلـــــــي، ط )48(
 .دمشق

ًفقــه التــدين فهمــا وتــتريلا، )49( وزارة  مــن إصــدارات النجــار،لحميــد عبــد ا لً
  .ـ ه١٤١٠الأولى . ، طالإسلامية الأوقاف والشؤون



68  آليات تحقيق المناط ووسائله ومسلك المجتهد فيه 

، 75وعود، كتاب الأمة، العـدد فقه الواقع أصول وضوابط ، أحمد ب )50(
 .ه1421المرحرم 

فقـــه الواقـــع مـــن منظـــور القطـــع والظـــن ، بحـــث لـــسامي الـــصلاحات   )51(
 ھ ١٤٢٥بمجلــــة الــــشريعة والقــــانون، العــــدد الحــــادي والعــــشرون ربيــــع الآخــــر 

  .م٢٠٠٤يونيو 
الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبي زيــد القــيرواني للنفــراوي المــالكي  )52(

  ) .هـ1415( بيروت -دار الفكر . الم طأحمد بن غنيم بن س
  .دار الشروق، مصر  . في ظلال القرآن، لسيد قطب، ط )53(
الفوائــد في اختــصار المقاصــد، للعــز عبــد : القواعــد الــصغرى المــسمى )54(

 دمـــشق ، ســـنة –دار الفكـــر المعاصـــر . العزيـــز بـــن عبـــد الـــسلام الـــسلمي، ط
  .الطبعة الأولى) هـ1416(
مــيم الإحــسان المجــددي البركــتي، دار محمــد ع: قواعــد الفقــه، تــأليف )55(

 الأولى : ، الطبعة1986 - 1407 - كراتشي -الصدف ببلشرز : النشر
ا من الأحكام، تـأليف )56( علـي : القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق 

 - القـــاهرة -مطبعـــة الـــسنة المحمديـــة : بـــن عبـــاس البعلـــي الحنبلـــي، دار النـــشر
 فقي محمد حامد ال: ، تحقيق1956 - 1375

دار . كتــاب علــم أصــول الفقــه للــدكتور عبــد الوهــاب خــلاف ، ط )57(
 . القاهرة–الحديث 

أحمـد عبـد : كتب ورسائل وفتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، تـأليف )58(
: مكتبــة ابــن تيميــة، الطبعــة: الحلــيم بــن تيميــة الحــراني أبــو العبــاس، دار النــشر

 .النجديعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي : الثانية، تحقيق

كــشاف اصـــطلاحات الفنـــون والعلـــوم لمحمــد بـــن علـــي ابـــن القاضـــي  )59(
ّمحمد حامد بن محمد صابر الفـاروقي الحنفـي التهـانوي، مكتبـة لبنـان ناشـرون 

  .م1996الأولى :  بيروت، الطبعة–
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كــــشاف القنــــاع عــــن مــــتن الإقنــــاع للبهــــوتي منــــصور بــــن يــــونس بــــن  )60(
هـــلال مـــصيلحي : يـــق، تحق) هــــ1402( بـــيروت -دار الفكـــر . إدريـــس ، ط

  .ومصطفى هلال
مــصطفى بــن : كــشف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، تــأليف )61(

 -دار الكتـــــب العلميـــــة : عبـــــداالله القـــــسطنطيني الرومـــــي الحنفـــــي، دار النـــــشر
  .1992 - 1413 -بيروت 

أبــــو : الكليــــات معجــــم في المــــصطلحات والفــــروق اللغويــــة ، تــــأليف )62(
 -مؤســسة الرســالة  : ، دار النــشرالبقــاء أيــوب بــن موســى الحــسيني الكفــومي

ـــــــق. م1998 -هــــــــ 1419 -بـــــــيروت  ـــــــش : ، تحقي  محمـــــــد -عـــــــدنان دروي
  .المصري

دار . لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم الأفريقي المصري، ط )63(
  . بيروت ، الطبعة الأولى-صادر

المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بـن عبـد االله بـن  )64(
  ).هـ1400( بيروت -المكتب الإسلامي . مفلح الحنبلي ط

 بـــيروت - دار المعرفــةـ . المبـــسوط للسرخـــسي أبـــو بكــرـ محمـــد بـــن أبي ســـهل ، ط )65(
  ).هـ1406(
 .مجلة الأحكام العدلية جمعية المجلة كارخانه تجارت كتب )66(
المحرر في الفقـه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل لابـن تيميـة عبـد  )67(

مكتبــــة المعــــارف الريــــاض .  الحــــراني ، طالـــسلام بــــن عبــــد االله بــــن أبي القاســـم
 .الطبعة  الثانية) هـ1404(
محمــــد بــــن عمــــر بــــن الحــــسين : المحــــصول في علــــم الأصــــول، تــــأليف )68(

 - الريــاض -جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية : الــرازي، دار النــشر
 طه جابر فياض العلواني : الأولى، تحقيق: ، الطبعة1400
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أبــو الحــسن علــي بــن إسماعيــل بــن : ليفالمحكــم والمحــيط الأعظــم، تــأ )69(
م، 2000 - بــــــيروت -دار الكتــــــب العلميــــــة : ســــــيده المرســــــي، دار النــــــشر

 عبد الحميد هنداوي : الأولى، تحقيق: الطبعة
 م 1998المـــــــدخل الفقهـــــــي العــــــــام للزرقـــــــا، دار القلـــــــم، دمــــــــشق،  )70(
  . هـ1418_
عبـد القـادر بـن : المدخل إلى مذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل، تـأليف )71(
: ، الطبعـة1401 - بـيروت -مؤسسة الرسالة : ران الدمشقي، دار النشربد

  عبد االله بن عبد المحسن التركي . د: الثانية، تحقيق
. المستصفى في علم الأصول  لمحمد بـن محمـد الغـزالي أبـو حامـد، ط )72(

  . بيروت، سنة هـ الطبعة الأولى–دار الكتب العلمية 
أحمــد بــن : للرافعــي ، تــأليفالمــصباح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير  )73(

  بيروت -المكتبة العلمية : محمد بن علي المقري الفيومي، دار النشر
دار الـسلام .  فريـد الأنـصاري  طالمصطلح الاصولي عند الـشاطبي،  )74(

  للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 
موسـى بـن محمـد بـن المليـاني : معجم الأفعال المتعديـة بحـرف، تـأليف )75(

  .  طبعة، وتاريخالأحمدي، بدون 
معجـــم المقـــاييس في اللغـــة لأبي الحـــسين أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا ،  )76(
الطبــــة الثانيــــة، تحقيــــق عبــــد ) هـــــ1389(مــــصطفى البــــابي الحلــــبي ، ســــنة . ط

  .السلام هارون
لمجمـع (أحمـد حـسن الزيـات وآخـرين : المعجم الوسـيط، قـام بإخراجـه )77(

المكتبـة . ط) ت وإحيـاء الـتراثاللغة العربيـة بالقـاهرة، الإدارة العامـة للمعجمـا
  . تركيا- استانبول –الإسلامية 

مغني المحتاج إلى معرفة معـاني ألفـاظ المنهـاج للـشربيني محمـد الخطيـب  )78(
  .دار الفكر بيروت. ، ط
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المغــني في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الــشيباني لابــن قدامــة المقدســي  )79(
  ).هـ1405( بيروت -دار الفكر . أبو محمد عبد االله بن أحمد، ط

أبـو القاسـم الحـسين بـن محمـد ، : المفردات في غريب القـرآن، تـأليف )80(
ـــق الأخـــيرة . محمـــد ســـيد كـــيلاني ط: مطبعـــة البـــابي الحلـــبي وأولاده بمـــصر تحقي

 . هـ1381
عبـــد :  الـــدكتور:   المقتـــضيات المنهجيـــة لتطبيـــق الـــشريعة الإســـلامية )81(

 . ه1423، 105المجيد النجار، مجلة المسلم المعاصر، العدد 
الدكتور جمعة شيحة، الدار : المقدمة لعبد الرحمن بن خلدون، تحقيق )82(

  . م1989الثانية . التونسية للنشر، ط
ادر بن عبد االله،  )83( المنثور في القواعد للزركشي أبو عبد االله محمد بن 
الطبعـة  الثانيــة ) هـــ1405(وزارة الأوقـاف والـشئون الإســلامية بالكويـت . ط

  .تيسير فائق : ، تحقيق
 ، 354: مــــــنهج اســــــتنباط أحكــــــام النــــــوازل الفقهيــــــة المعاصــــــرة صـــــــ )84(
مــــــــــسفر القحطــــــــــاني، دار الأنــــــــــدلس الخــــــــــضراء، جــــــــــدة، الطبعــــــــــة الأولى، .د

 .هـ1424

وكالـــة المطبوعـــات . مـــنهج البحـــث العلمـــي لعبـــد الـــرحمن بـــدوي، ط )85(
  .م1977بالكويت، الطبعة الثالثة 

إبــراهيم بــن المهــذب في فقــه الإمــام الــشافعي للــشيرازي أبــو إســحاق  )86(
  . بيروت-علي بن يوسف دار الفكر 

الموافقـــات في أصــــول الفقـــه لإبــــراهيم بــــن موســـى اللخمــــي الــــشاطبي  )87(
  . عبد االله دراز:  بيروت ، تحقيق-دار المعرفة . المالكي ، ط

محمــد بـن عمــر بـن علــي بــن : ايـة الــزين في إرشـاد المبتــدئين، تـأليف )88(
:  بـــيروت، الطبعـــة-دار الفكـــر : نـــووي الجـــاوي أبـــو عبـــد المعطـــي، دار النـــشر

 .الأولى
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الهدايــة شــرح بدايــة المبتــدي للمرغيــاني أبــو الحــسين علــي بــن أبي بكــر  )89(

 . بيروت-المكتبة الإسلامية . بن عبد الجليل ، ط
  . دار البيان. وسائل الإثبات، لمحمد مصطفى الزحيلي، ط )90(
الوســيط في المــذهب للغــزالي أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد ،  )91(
أحمـد محمـود : الطبعـة  الأولى ، تحقيـق) هـ1417( القاهرة -ار السلام د. ط

 .إبراهيم ومحمد محمد تامر
  

* * * 


